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أكذوبة الاستعمار الصری للسودان 


على سبیل التقديم. ۰ . 


لآن المعرفة اهم من الثروة واهم من القوة فى عالنا امعاصر 
وهی الركيزة الاساسية فى بناء المجتمعات لمواكبة عصر 
المعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة للجميع دلالة على 
الرغبة الطموحة فى تنمية عالم القراءة لدى الاسرة المصرية 
اطفالاً وشباباً ورجالاً ونساء.. 

وكان صدور مكتبة الاسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع 
منذ عام ۱۹۹4 إضافة بالغة الأهمية لهذا المهرجان کاضخم 
مشروع نشر لروائع الادب العربی من اعمال فكرية وإيداعية 
وایضاً تراث الإنسانية الذى شكل مسيرة الحضارة الإنسانية 
مما يعتبر مواجهة حقيقية للأفكار المدمرة. 

هكذا كانت مكتبة الأسرة نافذة مضيكة لشباب هذه الآمة 
على منافذ الثقافة الحقيقية فى الشرق والغرب وعلى ما انتجته 
عبقرية هذه الامة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية.. 

إن مکات العناوين وملایین النسخ من اهم منابع القكر 
والخقافة والإبداع التى تطرحها مكتبة الأسرة فى الاسواق 

باسعار رمزية اثبتت التجرية أن الایدی تتخاطفها وتنتظرها 

فى منافذ البيع ولدی باعة الصحف لهو مظهر حضارى رائع 
يشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازمة والرغبة الأكيدة فى 
الإسهام فى ركب الحضارة الإنسائية على أن ياخذ مكانه اللائق 
بين الامم فى عالم أصبحت السيادة فيه لمن يملك المعرفة وليس 
لمن يملك القوة. 

وللعام الثالث تواصل مكتبة الاسرة إشعاعها الثقافى حيث 
تقدم هذا العام ۱۷۲ كتاباً فى سيع سلاسل يصدر منها ما 
يقارب ۱۸ مليون نسخة کتاب فى اضخم مشروع ثقافى قومى 
تشهده مصر الحديكة.. ‏ . | 


د سميرسرحان 


ظهرت فکرءة تشر هذا الکتاب فى اصدی حلقات 
سمنار التاريخ الحديث بكلية بئات جامعة عين شمس 
فى هذا العام ء أثناء مناقشة حول علاقات مصر 
الأفريقية ۰ فقد وقع الاتفاق فى الىأى بيتى وبين كل 
من الد‌کتور يوتان لبيب والدكتور صلاح العقاد على آز 
العلاقة بين مص والسودان لا تتدرج فى اطار علاقات 
مصی الأفزيقية » وانما هی شىء فريد قائم پذاته - أو 
هى علاقات خاصة » تدخل فى اطار الوحدة الوطتية 
أو الوحدة القومية . ولا تدخل فى اطار العلاقات بين 


۵ 


لا تخضع لنفس مقاییس دراسة السلاقات الصرية 
الأفريقية , لأنه فى حين أن الدول الأفريقية تفتقر 
فيما بينها الى عناص الوحدة . سواء فى المرحلةالقبلية, 
أو المرحلة الاستعمارية » أو مرحلة التحرر الوطنى › 
أو مرحلة الاستقلال الذى تم فى اطار التقسيمات التى 
رسمها الاستعمار - فان هذه الوحدة بين مصير والسودان 
كانت قائمة عبر المصور ۰ 

وكان من الطبيعى أن يتطرق الموار الى الأسياب 
التى عطلت قيام دولة واحدة تشمل كلا من مصی 
والسودان» بعد أن آتیحت لها القر‌صة يعدالاستقلال؟- 
وقد رأت بعض الآراء الناقدة آن ممارسات السياسة 
الصرية فى فترة ما يعد الحرب العالمية الثانية ء أتاحت 
الفرصة للعناصر الانفصالية فى السودان » كما آتاحت 
الفرصة أيضا للسياسة الاتجليرية للحديث عن استممار 
مصیری ۰ وهيأت الترية لما جرى فيما بعد الاستقلال من 
اتقصال ! 

وقد كان رأيى أن الأمر على العکس من ذلك ۰ فان 
الفتىة يعد اسب العالمية الثانية قد شهدت‌الد الوحدوی 
على طول قارتى أفريقيا وآسيا » الذی كان يسس جنيا 
الى جنب مع حركة التحرر الوطنی ۰ فقد شهدت تلك 
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الفترة قیام جامعة الدول العريية فى نهاية ارب 
العالمية الثانية ٠‏ وشهدت فكرة التضامن الآسيوى يعد 
استقلال كل من بورما وسيلان وباكستان فى الفترة 
من 1547 الى ۱۹2۹ ۰ وفى عام ١544‏ عقمد المؤتمس 
الآسيوى الأفریقی فى نیودلهی ء الذى كان أول موّتمر 
يجمع دولا آسيوية وأفريقية وعربية 


كنلك قلت ان الوحدة المصرية السودانية كادت 
تتحقق بالفعل بعد قيام ثورة يوليو واتفاقية السودان 
التى عقدت فى ۱۲ فبرایر ۱۹۵۳ , لولا يروز الوجه 
العسکری الدكتاتورى لثورة پوليو + فأراد الوحدويون 
السودانيون تجنيب السودان الصسب الذی یتجه اليه 
اخوتهم الصریون ۰ 


وهنا آصی الیعض على آن السودانيين لم یتجهوا 
آپدا الى الوحدة مع مصير ۰ حتی الوحدویین متهم ! ب 
وذلك لا چرسخ فى ضميرهم القومی من مظالم اسکم 
الصیری للسودان » ومن قبله مظالم الفتح الصری ۰ 
وقال هذا البعض ان الادارة المصرية للسودان اتسمت 
بالقسوة والاستفلال - وهتا على كل حال هو مفهوم 
السؤادانييت للحكم المری !- 


وقد رددت بآنه من سوم المظ أن هذا الفهوم هو 
الذی آراد الاستعمار البر‌یطانی آن پزر غه فى شعور 
السودانیین “ وهذا ما جمل بعض المؤرخين السودا نیین 
يتحدث عن استعمار مصرى للسودان »> فى الندوة التى 
عقد‌ها معهد الدراسات الأفريقية عن حوض النیل فى 
مارس ۱۹۸۷ ۰ مما دعانی الى الد يآن استخدام 
مصطلح « الاستعمار » » فى الحديث عن الحكم الصری 
للسودان ٠‏ هو استخدام خاطیم تماما » لأآن کلمسة 
«الاستعمار» هى مصطلح يطلق على الاستعمار الأوروبى 
لشعوب العالم الثالث منت مطلع العصور الحديثة » وهو 
مرتيط یظهور الطبقة الرآسمالية الأوروبية فى أواخر 
عصر الاقطاع ء وتأسيسها الدولة القومية » واتجاهها 
الى الكشوف الجغرافية » بقصد اسعنراف ثرواث‌الشعوب 
القديمة فى آفر یقیا و آسیا- و بالتالى قلا يمك ناستخدامه 
فى وصف التوسع الذى تقوم به دولة اسلامية داخل 
العالم الاسلامى ,. لسيب بسیط هو عدم وجود طبقة 
رأسمالية اسلامية تسعى الى ما سعت اليه ال آسمالية 
الأوروبية من استعمار واستنراف ۰ 


' وعلى كل حال فقد اتفق الرآى على أن «التاريخ» 
فى العلاقات المصرية السودانية ‏ أو فى السلاقات 


۸ 


الصرية الأقريقية بوچه عام ‏ لا پخدم الحاضر !۰ بل 
انه ريما كان يقف بين الاضی والحاضر »> و بالتال فهو ` 
لا يساعد على توطيد العلاقات بين الشموب الأفريقية 
التی ارتبطت قیما مضی پروابط عاريقية: ۰ ودا 
ما طرحه الدکتور سید فلیفل » مدرس التاریخ نهد 
«الدراسات الأفريقية » الذی رأى أن فرصة مصی لاقامة 
علاقات وطيدة مع الدول الأفريقية التی تقع تحت 
الحزام السودانی هی آکبر من فرصتها لاقامة هذه 
العلاقات مع الدول الأفريقية التى ارتيطت معها فى 
الماضى بروابط تاريخية وثيقة - 


ولعل الدكتور جمال زكريا قاسم هو أول من آثار 
هذه القضية فى ندوة العرب فى أفريقيا » التى عقدت 
فى كلية الاداب بجامعة القاهرة فى الدة من ۶ - + 
ابریل ۱۹۸۷ ۰ اذ آشار الى القولات التی ترددت فى 
الکتابات الاستعمار ية» والتى رددتها الکتایاتا لاف يقية 
التاشة بتلكت الکتابات + والتی اتهمت العرب بتخریب 
عمران أفريقيا ودولهاء واسعتدت الى اجتياح المرا بطین 
دولة غانا سنة 1۷م » وغزو السعديين لدولة 
« الاسكيين » پستفای ستة ۰۱۵۹۱ وقد ذهبت هذه 
الكتايات الى أن انتشار الاسلام فى أفريقيا كان فيه 


۹ 


القضاء علىالتطور الطبیمی للادیان الأفريقية الطبيعية, 
کما آفقد الأفر یقیین شخصيتهم - و آن المرب هم الین 
مارسوا تجارة الرقيق ‏ الأمن الذى أآش على مسار 
فلسفة الز نجية » واتحرف بها عن نشأتها فى الثلائینیات 
كرد فعل آفریقی ضد الاسستعمار الأوروبى وتجارة 
الیقیق الأطلنطية » فأصبحت رد فعل ضد تجارة الرقیق 
العر بية عبر الصحراء الکبری والحیط الهندی » بل 
اصبحت رد فمل ضد الوجود العی‌بی پرمته فى أفريقيا,” 
بعد أن آصبحت صورة العر بى فى ذهن‌الاف‌یقی متبطة 
پالاستغلال و تجارءة الرقیق ٠‏ 


ومن الطبیعی أن یکون واجب المؤرخين المصريين 
- بالتسية للسودان - و المؤرخين المرب یالدسیة #فریقیا 
س اجلاء الحقيقة التاريغية فیما يتصل بهسته الداماوی 
التی تستهدف .ضرب فكوة الوحدة التی هی اكش 
ما يهدد السيطرة الاستعمارية على المالم الثالث > 
وتكريس الانقسام بين شعويه › حتى يعد أن ظهر أن 
الاستقلال وحده لم يحرر وطنا ولم يخلص اقتصساد! 
وطتيا ولم يجلب الرخاء النتظ للشعب المستقل ولم 
یحفظ الوحدة الوطنية ولم ينقذ الشموب منالصراعات 
الداخلية والانقلابات العسكرية ٠‏ 
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وریسا کان السودان بالات آکیر آنموذج لما 
آوردناه من قول » فان نحو ثلاثين عاما من الاستقلال 
عن مصی والتحرر من « الاستعمار الصری » المزعوم لم 
تقدمه الى الأمام التقدم الذی كان یتمناه عشساق 
الانفصال » ولم ترفع شمبه اقتصاديا الى المستوى الذی 
يتمناه له الأصدقاء , ولم تقدم مركزه السیاسی الدولى 
الى الدرجة التى يستحقها ٠‏ ومن المحقق أن الديون 
التى تثقل كاهل السودان اليوم هی آکبر بکثب مما كان 
يثقله عندما تخلص من الاستممار المصرى الزعوم , 
كما أن المعاناة الاقتصادية التى يعانيها شعب السودان 
الیوم آکثر بکثي مما كان يعانيه أيام الاستعمار الصری. 
ومعاناة السودان السياسية من الانقسام قى جنوب 
السودان تثقل خطاه بآکثر مما كان يثقله الاستعمار 
المصسرى ۰ و هتا الوضع بالذ ات هوالذ‌ی آراده الاستعمار 
عندبا كان یضرب فكرة الوحدة في آذهان السودانیین 
پدعاوی الاستعمار المصرى المزعوم ء لآنه کان يعرف 
أن دولة موحدة من مصی والسسودان هی دولة كيرى 
تستطيع أن تحل لحد كبيي مشاكل الشعیان وتخدم مصالح 
الشعبين + 


ومن هنا رآيت أن أنشر هذه الدراسة التاريخية 


١ 


التی سيق لى أن تشرتها على شکل مقالات فى مجلة 
« الوادى » التى كانت تصدر عن دار رول الیوسف فى 
الفترة من یو نیو ۱۹۷۹ إلى أغسطس ۱۹۸۰ ۰ حين كان 
ر أس تحريرها الصدیق هبة عنایت - 

وکانت الظروف وحدها هى التی دعتنی الى کتابة 
هذه الدر اسة حين نشرت « الوادی » فى عدد مایو 
۹ عن تشکیل السودان لجنة لاعادة كتابة تاريخه , 
ولا كنت آعرف أن هناك فى السودان مدرسة تاريخية 
تأثرت بالدعاوی الانجليزية عن الاستعمار المصرى , 
وآن هذه المدرسة تتخذ من التاريخ أداة فصل لا وصل 
م بين مصر والسودان ء ققد كثتيت مقالا فى « الوادى » 
يعنوان : « محاذیر فى اعادة كتابة تاريخ السودان » » 
نشرته المجلة فى عده يونيو ۱۹۷۹ تحت عنوان : 
« احترسوا فى اعادة كتابة تاريخ السودان » ۰ 

وقد صح ما توقعته » اذ سارعت بعض الأقلام 
السودانية لمثقفين ومورخین آصدقاء الى مهاجمة دعورتی» 
التى رأوا فيها محاولة لفرض وصاية على مورخی 
السودان وعلى تاريخه ۰ وكان على أن آرد على هذا 
الاتهام »> موضحا غرضى ومقصدى فى خدمة الفكرة 
القومية الوحدوية ٠‏ ثم رآيت یمد ذلك أن [طرح رژیتی 


۱۲ 


لتار یخ الملاقة بین مص والسودان فى شکل قضایاتوضح 
وجهة النظر الصرية القيقية التی أسباءت السياسة 
الاستعمارية تصویرها فى أعين السودانیین » فتناولت 
موقف الدارس السياسية فى مصی قبل الشورة من 
وحدة وادى التيل . وقد تعرضت فيه لموقف كل من 
المدرسة اليورجوازية والمدرسة الماركسية والمدرسة 
الفاشية » ثم تثاو لت أكذنوية الاستعمار المصرى للسودان» 
وانتقلت الى قصة فصسل الجيش السوداتى عن امیش 
الصری فى آعقاب مقكل السردار لى ستاك » وتيرع 
حسکومة زیور یتحمل مصر نفقات الجيش السودانی 
النفصل» صيانة للروابط القومية بين مصی والسودان ٠‏ 
ثم تعرضت للعبة الحكم الذاتی فى السودان التی كانت 
بريطانيا تريد بها تمهيد التربة لفصل السودان عن 
مصر » وانتقلت الى لعية حق تقریر الصب التى كانث 
تعتی بالنسية لير يطانيا انفصال السودان عن مصی فى 
النهاية » وأوضحت موقف السياسة المصرية من هاتين 
القضيتين الخطيرتين ۰ وقد اتتقلت يعد ذلك الى لعبية 
بريطانيا الثالثة ؤهى تقسيم السودان نفسه الى شمال 
وجنوب » وحرص مصر على وحدة السودان ٠‏ كذلك 
تعرضت لظر وف اخثيان السودان الانقصال عن مضير. 
وحرمان الجماهي الشعبية من مغانم الاستقلال ۰ وتد 


۱۳ 


هتمت الدر اسة بمعالجة قضية سقوط وحدة وادی‌النیل 
يعف أن آش السودان الاستقلال عن مصی , ومسئولية 
ثورة يوليو عن سقوط هذه الوحدة * 


و آخير! فقد كان على أن أتصدى للدترعة الشوفينية 
فى السودان من خلال يعضى رسائل القراء السودانيين 
التى هاجمتنى تحت زعم أننى آشوه تاريخ السودان 
بكتاباتى » وأن أبين وجه الحقيقة فى هذا الزعم ٠‏ 
وكان ذلك تست عنوان : « النزعة الشوفيتية لا تخدم 
أهداف السودان » ۰ وهذا صحيح . لأن الانقصال آضر 
بمصالح السودان پما لم يضرها شىم آخر › وقد تقلب 
بين نظم الحكم الديموقراطية والدكتاتورية فکان کمن 
يستجي من‌الر‌مضاء پالنار ۰ ومع أنه من‌العسب علىالمؤرخ 
استخدام لفظ « لو » ۰ الا آنه يكاد يكون من المحقق أن 
وحدة الئيل لو كانت قد تمت لكانت آثبت كثيرا من 
الوحدة الصرية السورية ولقفت لكل من السودان 
ومصير ما لم تستطعه أى من الدولتين متقردة منید 
الاتقصال - وهذ! ما علمه التاريخ للشعوب منت الوحدة 
الأآلمانية والوحدة الايطالية فى الثلث الأآخير من القرن 
العاسم عشر » ولكن التاريخ الذی علم الشعوب مزايا 
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الوحدة لم يكن هوق التاريخ الذى زز یمه الاسستعمار 


على كل حال فعندما أردت اعداد الكتاب للنشر . 
قسمته الى خمسة فصول : الفصل الأول » ويشتمل عل 
القال الأول فى تحذیں المؤرخين السودانيين من محادیر 
كتابة تاريخ السودان » وهو الذى أثار ردود فعل لدى 
الاخوة السودانيين ء وكان فاتحة تاليف الکتاپ لتفنید 
آكذو بة الاستعمار المصرى للسودان ۰ ولم أشأ الحاق 
الردود السودانية فى آخر الكتاب كما جرث العادة ء 
پل الحقتها بالقال نفسه ! ء و آتبعت هذه الردود يمقالى 
الثانى فى الرد علیها - وذلك حتی تکتمل آمام القار ىء 
صورة المعركة ˆ 

أما الفصل الثانى » فقد عالجت فيه أكذوبة 
الاستعمار المصرى للسودان * فتناولت الفتح المصعرى 
للسودان فى ضوء مفهوم الاستعمار المسديث . وعالجث 
مو قفا الارن الشتا نس یه ال ا لته ين و وه 
وادی التیل قبل الثورة ٠‏ 

اما الفصل الثالث » فقد فصلت فيه ما بداته فى 
الفصل الثانى من تفنيذ أكذوية الاسستممار الصری 


ها 


للسودان وذلك عن طریق ایراز دور مص فى استقلال 
السودان ۰ فتداولت محاولات بریطانیسا المستميتة 
للاستثثار پالسودان » وتصدی مصی لهذه الحاولات > 
واا سای الستوهان من الست بل فى يت 
بريطانيا ء ثم دورها فى حصول السودان فى النهاية 
على استقلاله » وهو ما كان متعمذرا| اذا ترك الأمن 
لبريطانيا وللانفصاليين فى السودان » وانما تم بفضل 
التعاون بينالحركة الوطنية فى مصی والحركة الوحدوية 
فى السودان ۰ 


أما الفصل الرايع فقد تناولت فيه اتفصام وحدة 
.ادى النيل ۰ وقد تمرضت فيه للظروف التى آدت الى 
يثار السودان الانفصال عن مصر › ومسئولية شورة 
ولية عن سقوط وحدة وادى النيل ٠‏ 


وقد اختشمت الدراسة بالفصل الخامس » وهو يشبه 
الفصل الأول » أذ ضمتته خطابأ هجوميا على الدراسة , 
اخترته من بين الاطابات التی وصلتنى من الاضوة 
السودانيين > ونشی بمجلة « الوادى » ,2 و آتیعته يردى 
عليه تحت عنوان : « الترعة الشوفينية لا تخدم 
السودان » - وهو مازلت مقتنعا يه حتی الآن ˆ 


۷۹ 


وعلى کل حال . فآملى أن یکون نشی هذه الدر اسة 
يما احتوته من قضایا تاريخية . محققا غايته فى خدمة 
العلاقات الصرية السودانیة . بتنقیتها من الشسوائب 
التی آر اد الاستعمار الیریطانی تلويثها بها › حتی 
تبقی آبد الدهر کما كانت علاقات خاصة متميزة 
العام - 
مصی الجديدة في أول پنایں ۱۹۸۸ 
س اأهده عبد العظيم رمضان 


اكذوبة الاستعمار ا ١9‏ 


الفصل الأول 
محاذیر فى كتابة تاريخ السودان 


(۱) محاذیر فى اعادة كتابة تاريخ السودان بلا 


الحاولات الحالية التى یقوم بها الژرخون‌السودانیون 
هن جنول السودانة عن رة وامعقلالة + سعاولات 
هامة وجديرة بالتقدیر ٠‏ ولم يكن غریبا آن تقوم هذه 
المحاولات لاعادة کتاية تاريخ السودان » فالشتاريخ جزء 
من البناء العلوى للمجتمع يتاشر بكل ما يطرأ على 
البناء التحتى ٠‏ أو اليناء الفوقى نشسه : من تغيير » 
وهنا هو السبب فى الدعوة التى انطلقت فى آنصاء 
العالم العربى » بعد حصوله عل استقلاله . لاعادة کشابة 
التاريخ ۰ والتى تعود فتنطلق مرة أخرى كلما طرآ. 
تغيين فى النظام الاقتتصادى والاجتماعى فى ای وطن 
من الأوطان المربية ٠‏ 


(ا) الوادى في پرنیو ۱۹۷۹ ۰ 


۳۱ 


وپالسبة للسودان » فر پما كانت مصاذیس اعادة 
کتابة تاریخه آمام المؤرخين السودانیین آکش من غيرها 
بالنسبة للاوطان العربية الأخرى ۰ نظا للصلة عبر 
المادية التى ربطت السودان یمصی على مدی التاریخ > 
والتی لا مثیل لها فى علاقة مصی بتلك الأوطان الأخرى * 
وهى صلة من شانها أن تجذب المؤرخين السودانیین الى 
معالجة علاقة السودان بمصی فى الفترءة الزمنية من 
۱٩6۳ ۰‏ ۰ 

وفی رآيى أن وصول المؤرخين السودانیین الى 
تحديد صحيح لعلاقة السودان بمصر فى تلك الفشسة > 
يمكن أن يساهم مساهمة ايجابية فى بناء مستقبل 
البلدين على أسس وحدوية تتطليها تحديات العصس > 
ويساعد على زيادة حركة التفاعل الوحدوى الشار یخی 
الطويل الذى يمتد آلاف الستين - وهذه الهمة تيدو 
ملحة فى الوقت الحاضر وأوضاع العالم العريى تكاد 
فود ما قبل غرئ النك © الخربية ار فى اوبات 
والخمسينيات من هذا القرن: حين كانت مصی لا تشفلها 
من آلوان الوحدات والمانمعات والروابط الشرقية 
والاسلامية والعربية آکثر من وحدة وادى التيل - 


وعلى الرغم من أن عرو بة مصر آصبحت من‌البداهة 


۳ 


بحيث یعتبر العدلیل علیها الآن مضيعة للوقت . الا أن 
احساس الص‌یین بوحدة وادی النيل كان یموق دائما 
آپدا احساسهم پالوحدة مع آی قطر عربی آخی - فحين 
قامت جامعة الدول العربية فى عام ۱۹۶۳ - ۱۹۶۶ 
مرت كحدث عادی ولم تلق من المصريين من الاهتمام 
ما كانت تلقاه وقتناك وحدة مص والسسودان - پل 
يمكن القول ان المصريين لم پدر کوا أهميهة الوحدة 
المصرية السورية الا بعدالاتفصال السوری عام ۱۹۲۱ - 
ولکن احساس الصی یبن پوحدة وادی النیل كان شيئًا 
راسخ الذور فى ضم‌هم التاریخی بدرجة تفوق کل 
احساس وحدوی آخر ` 
لهذا السبب آود أن آوضح بعض المحاذير فى اعادة 
كتابة تاريخ السودان » قد يقع فیها بعض زملائنا من 
المؤرخين السوذانيين : اما بتآثير تطرف شوفينى لا یفید 
شيئا فى خدمة تطورنا ومستقيلنا القومى الوحدوى » 
واما بتأثب الرغبة فى الوصول الى نتائج علمية جديدة 
قد تففل جوانب هامة وكييرة من الحقيقة الشاريخية 
وسوف آعالج فى هذا المقام ثلاثة محاذیر : 
الأول : يتصل بطبيعة الفتح المصرى للسودان 
والثانى : يتصل بفكرة جلب العبيد ٠‏ 


YY 
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و بالنسبة* للفتح المصرى للسودان ء فان الیعض 
قد يقع فى خطأ اعتباره غزوا من دولة أجنبية لاخری» 
على ,نحو غزو انجلس| لمصر . أو فس نسا للجزاتی وتو نس 
والفرب , أو ايطأليا لليبيا ۰۰ الخ ۰ وهذه النظرة 
تغفل العوامل الآتية 

روایمط الحو ار التاريخية التى تفاملت على 
.مدى الزمن » واتخذت فى كثير س الأحيان شکل تبادل 
السيطرة دالنفوذ , وجعلت من السودان عمقا لمصر » 
وجعلت من مص عمقا للسودان ( والمثال على ذلك هرب 
المماليك تحت مطاردة الف نسيين اثناء الحملة الف نسية 
الى السودان . وانتقال نشاطهم اليه كما لو كان جنعا 
من مصر » رغم أن السودان لم يكن بعد تحت الحكم 
الصری ! ( ۰ 

وفى القاپل . لموم الزعامات السودائية .ای مصی. 
فى ههد محمد على ۰ بسبب النزاعات المحلية فى 
السسودان » من آمشال ادريس ود ناصر » من البيث 
الستار ی > ومعه زعماء فازوغلى » ونصر الدین ملك 
الميرقاب الذی طرد من الحكم » و بشي ود عقید ‏ أحد 


ی 


الزعمام المعليين ¢ وابو مدين › المطالب پعر‌ش دار فور 
وذلك لمطالبة محمد على باعداد جيش لفت حالسودان) . 

ان هذه النماذج تو ضح طبيعة العلاقات بان مصی 
والسودان فى الفترة السابقة على الفتح المصرى > 


وتبين أن كلا من البلدين كان پعتبر نقسه امتدادا 
للا خر 3 


۲ ب أن فكرة القومية بمعناها الحالى لم يكن لها 
وجود فى السودان » أو فى مص › أو فى أى يلد من 
بلاد العالم العربى فى ذلك المين ٠‏ بمعتى أنه لم يكن 
ثمة احساس من جائب السودانيين بأنهم سودانیون 
يجب أن يحكمهم سودانی ٠+‏ كما لم يكن لدى المصر یین 
احساس باتهم مصريون يجب أن یخکمهم مصرى ٠٠‏ الخ 
- وانما كانت الفكرة الاسلامية هى الفكرة السائدة - 
ولهذا أقام مشايخ الأزهر محمد على واليا على مصر > 
دون آن يشعروا بأنهم ينصبون عاهلا آجتبيا » كما قدم 
الزعماء السودانیون الى محصد عل لطالبته بفتح 
السودان » دون أن يفكروا فى أنهم یفتحون بلادهم 
للحكم الأجنبى ۰ ان هذه المسائل القومية » التی يعرفها 
آصفی آملفالنا فى الدارس الابتدائية الآن »2 لم يكن 
يعرفها كبار المفكرون وقتذاك ' ٠‏ 


۳ - آن فكرة الکیان القومی السوداتی المالى 
الخاضع لسلطة مركزية واحدة كانت غائية اصلا ! 
ویالتای > پصمب تقبل مثل هذه العبارة التی ساقها 
الوّرخ السودانی الدكتور حسن أحسد ابراهيم فى 
اكتابه : « محمد على فى السودان » » والتی يلوم فیها 
زعماء السودان الذين وفدوا الى ممی وطلبوا من محمد 
على فتح السودان قائلا : « ان صولاء الزعماء لم 
يستتجدو| بمحمد على لتحقيق مصسالح اليلاد العليا 
وانقاذها من الفوضى . وانما فعلوا ذلك لتحقيق مطامع 
و آغراض شخصية » ( ص ۳۵ ) ۰ 

ان استخد ام هد[ التعبير : «مصالح البلاد العلیا» . 
تعبر عصرى چدا من العسب استخدامه فى تلك الفترة 
التاريخية ٠‏ فلم يكن السودان دولة وإحدة ء ولم يكن 
يخضع لسلطة واحدة . ولم يكن حتى يعرف حسدوده 
الحالية ! ۰ وحتى مملكة الفو نج التى سيطرت على الجزء 
الشمالى من السودان الشرقى ۰ كانت مملكة منقسمة 
لا سيطرة لها على البلاد ء وقد استقلت عتها المشيخات 
والدويلات التى كانت خاضعة لها “ كما كانت هناك 
مناقسة شديدة بيت دارفور وسنار يشان امتلاك اقليم 


اس 


الکردفان الواقم بینهما ۰ ومن ثم فلم يكن هناك کیان 
قومی موحد يمكن أن پفرز هذا الصطلم ۰ 

ثانيا ‏ پالنسبة لقضية جلب العبيد کدافم لفتح 
محمد على للسودان ٠‏ یتوهم البعض أن التر‌کیز عل 
هذه القضية ومحاولة اثباتها آمی يسىء الى دوافع الفتح 
المصرى للسودان ۰ ولکن هؤلاء ينسون أن جلب العبید 
لم يكن اختراعا مصريا . أو بمعنى آدق : لم يكن 
اختراعا من جائب محمد على ٠‏ فقد کانت تجارة العبيد 
قائمة فى السودان من قبل الفتح الصری » يقوم بها 
حكام الدويلات والسلطنات والممالك والمشيخات ٠‏ التى 
كانت تمتمد على تجارة العبید كسورد من آهم موارد 
ثرو تها وآساس قوتها ٠‏ وكانت كل من سنار ودارفور 
مستودعا هاما لتجارة الرقيق ۰ وفى اقش نين السابع 
عشر والثامن عشر حين بلفت دارفور أوج قوتها » كان 
سلاطينها يشتون المرب على الدويلات المجاورة لهم فى 
دار رنقة والسولا والبنقة والبرقو والبرتة والدمرقى 
و الب قة . والفلاعه و الباق‌میی وغيرها ¢ ويجليون منها 
السید !۰ كما أن بعض‌الدن نال شهرة واسمة باعتبارها 
آسو اقا لتجارة الرقيق قبل الفتح المصرى ء مثل كوبة 


¥ 


والفاشر و بربر وشندی وسواکن ومدينة سنار ويارة. 
والأبيض وغيرها ! 


وعلى ذلك فاذا كان جلب العبيد أحد الدوافح 
الأساسية لفتح محمد على للسودان » فلا يجب أن يكون 
هذا مؤشرا عل شىء أكش منه حقيقة تاريخية تدرس فى 
اطار ظروفها التاريخية » وليست منفصلة عنها ٠‏ 


ثالثا ‏ بالنسبة للاس تممار الصری للسودات › 
يجب أن تتيه بعض الذین يميلون الى هذا الرآى . الى 
أن الاستعمار الحصسديث ظاهرة ترتبط بظهور الطبقة 

پورجوازية ( الرأسمالية ) الأوروبية » وهو چزء من 
طورها التاريخى ٠‏ ولم تشهد مصمر مثل هذه الطبقة 
رآسمالية الا بسد قرن كامل من الفشح الصری 
سودان - والحديث عن نزعة استعمارية لهذه الطبقة 
قضية ترجىم مناقشتها الى وقت آخر , ولكن قد يفيد 
القول بانها كانت الطبقة التى تخوض حسركة التحرر 
الوطنى فى مصير ء ولم يكن السودان تحت سيطرتها › 
بل تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية الكاملة ء 
وبالتالى فلا مجال للحديث عن ممارسة استممارية 
للسودان سن جانب هذه الطبقة ٠‏ 
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(۲) ردود سودانية جر 
(۱) لا وصاية فى التاریخ ۰۰ يا دکتود 1 


بقلم : د ۰ حسن آجمد ابراهيم 


© لفت بعض الأصدقاء نظری للمال الذي نشره 
الد کتور عبد العظیم رمضان فى مچلة الوادی العدد العدد 
الثانی » يونيو ۱۹۷۹ بعنوان « احترسوا ۰۰ فى اعادة 
كتاية تاريخ السودان » غير آننی لم آندهش لما چاء فيه 
من مزاعم اذ أن ذلك قد مثل اتجاها عرفتناه عند عدد من 
المؤرخين المصريين الذين كتبوا عن تاريخ السودان 
عامة وتاريخ الفنزو والاحتلال التركى المصرى خاصة 
والذى امتد لکش من ستين عاما (۱۸۲۰- ۱۸۸۵) ۰ 
ولعل أهم ما يميز هذا الاتجاه هو « الوصاية » على 
تاريخ السودان التى تظهر جليا فى عنوان مقالالدكتور 


ر+وا) وردت كل هله الردود فى عدد اول يوليو ۱۹۷۹ 


رمضان وفى « الحاذیر » و التوجیهات التی آصدر ها 
للمورخین السودانیین ۰ وسمة آخری لولفات يعض 
زملائنا المصريين هی مفالطة المقائق التار يخية لتحقيق 
أغراض سياسية محددة تتمثل فى اظهار مصر وحکامها 
فى کل العصور باخرص الداتم على مصالح السودان 
وبالتالى خدمة الدعوة للوحدة بين مصی والسودان ٠١‏ 
غير أن التجربة قد آثبعت أن تشويه المقائق وتحويرها 
لا يخدم وحدة وادى التيل بل يشكك السودانيين فى 
صلاحيتها ويضر بها ضررا بالغا ٠‏ 

ولمل الدکتور رمضان قد أخطأ فى تقهم الدافع 
الرئيسى لدعوة المؤرخين السودانيين لاعادة كتابة تاريخ 
بلادهم فهو لم ينبئق من « تطرق شوفینی » أو من رغبة 
« فى الوصول الى نتائج علمية جديدة قد تغفل جوانب 
عامة وكييرة فى الحقيقة التاريخية » بل انها تسعى الى 
معرقة وتوضيح الحقيقة التاريخية بدراسة تاريخ 
السودان دراسة علمية تعتمداعتمادا رئيسيا علىالوثائق 
والمصادر الأساسية الأخرى « ويمثل هذه الدراسات 
الموضوعية الأكاديمية نستطيع أن نتفهم تاريخ جلادنا 
ونبين الأخطاء التى وقع فيها بعض من كتبوا عنه ˆ 


وقی اعتقادى آن هذا المنحى العلمى الأكاديمى فى 


الدراسات التاريخية أصبح الآن ضرورة ملحة وعاجلة 
فى بعض أقطار الوطن العربى 

وفى « محاذيره » الثلات التى ناقش قيها أهداف 
وطبيعة الحكم الت‌کی المصرى فى السودان ردد الدکتور 
رمضان زعما قاله من قبله المؤرخ الصری‌الدک ر محمد 
فاد شكرى ۰ فقد زعم شكرى فى كتايه الحكم الصری 
فى السودان ( القاهرة ۰ ۱۹۶۷ ) ص ۲۲ أن محصد 
على لم يقصد بفتحه للسودان استعياد أهله واسترقاقهم 
ولم يدخل فى تطاق تفكيره استفلال موارد السسودات 
لفائدة مصی بل ان المصلحة السياسية العليا واکرم 
الدوافع الانسانية هى التى أملت ع الباشا ضرورة 
العمل على ضم شطرى الوادى فى نطاق واحد فى ظل 
بكرن ب اه تفيل كل اراسي ال دن واه 
معا ۰" 

غين أن الدراسة العلمية لوتائق محمد على نفسه 
توضح بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الر ثیسی وراء 
غروه للسودان هو استفلال موارده‌البشرية والاقتصادیة 
لتدعيم حكمه فى مصر وبفاء الامب‌اطورية التی كان 
یعلم بتکویتها ۰ ويكفى هنا أن نوره مقتطقات من 
بعض الرسائل التی آرسلها باشا مصر لمرءوسيه فى 


3 


السودان 0 ففى رسالة لا یضه اپراهیم قال : «وچلب 
السودانیین هو غاية الراد ونتيجة القتصود مهما كانت 
الصورة التی یجلیون بها من آوطانهم » ٠‏ 


وفى رسالة آخری لایتسه اسسماعیل قال الباشب 
« المقصود الأصلى من هذه التكلفة المكثيرة و الشاعب 
الشاقة ٠٠‏ الحصول على عدد كبير من العبيد الذير 
يصلحون' لأعمالتا ويجدرون بقضاء مصالحنا » وعن 
استغلال موارد السودان الاقتصادية ذكر الباشا فى 
رسالة آخری لصهره الدفتردار : « ما عن مطلویتا أن 
تستو ثقو! من المحال التى يوجد يها جوهر العدنالذ كور 
( الحديد ) قويا و بمقادیر وافية مباركة وأن تدبروا 
ذتقيثوا اساب الى تيمها رة اتد نما 
وتثبت الوثائق أن استنلال موارد السودان البشرية 
والمادية كان محور سياسة محمد على طوال عهسده فى 
السودان - فهو قد أرسل الغروات لصيد العبید من 
جتوب السودان وجبال النوبة وأوفد البعثات للتتقيب 
عن الذهب و المادن لأخری فى آجزاءالسودان المختلفة ٠‏ 
وقد فصلت كل هذى المحاولات فى كتابى « محمد على 
فى السودان » حدث كل هذا فى وقت لم پنشیء فيه 


دن 


4 


٠ 


دای مص مدرسة واحدة فى السودان قأی « رفاهية » 


و آود أن أشير هنا الى أننا لم نقل ان السودان لم 
يعرف الرق وتجارة الرقيق قبل الغزو التركى المصرى 
ولكننا قلنا انها تطورت تطورا كييرا وطبيعيا اذ أن 
جلب العیید كان آهم أهداف الخزو جميعا ۰ 


أما قول الدکتور رمضان بأن غزو السودان قد تم 
ينام على رغبة آهله فهو زعم مردود ذكره أيضا من قبله 
الدكتور شكرى ۰ حقا أن فة قليلة من الزعصاء 
السودانيين قد ذهبوا الى مصر وطليوا من واليها غزو 
السودان ٠‏ ولكن هؤلاء لم يمثلوا الا أنفسهم وفعلوا 
ذلك لتحقيق مارب ومطامع شخصية بحتة * فبشر 
ودعقيد هرب الى القاهرة بعد أن ضیق سلطان سنار 
عليه وآرسل رسلا خلفه ليشدلوه ۰ وتخ الدين ملك 
البرقاب استنجد بعاهل مصر ضد منافسه فى الحكم على 
ودتمساح ۰ وطميل بن الز بر ذهب الى مصی متلسسا 
العون لمحاربة أعداثه المماليك ٠‏ 


آما أبو مدین فقد كان مطالبا پس ش دار شور بينما 
طلب ود هاشم معونة الباشا ضد آعداثه فى کردفان ۰۰ 


واذا كان السودانیون قد طلبوا من محمد على احتلال 
بلادهم فلماذا قاموا يتلك المساولات المدنية والعسكرية 
المتعددة بلقاوبة حعمه وحکم أحفاده ؟ پل باذا اندلعت 
الثورة الهدية التی عصفت بالاحتلال التركى ابص وه 
يعد خمس سنوات من المعارك العسكرية التواصلة » آم 
أن الثورة الهدية كانت « حركة تمد ضد النظام 
الشرعى » كما زعم بعض المؤرخين المصريين عفا الله 
عنهم * 

اما تعب 2 مصالح البلاد العليا » ققد ابتدعه 
الأستاذ شكرى فى كتايه « الحكم الصری فى السودان»» 
ص ۲۳ وأنا قد ذكرته فقط فى ردى عليه » 


آوافق الدكتور رمضان بأن الكيان القسومی 
السودانى الحالى اخاضم لسلطة مركزية واحدة لم يكن 
معروفا آنذاك ۰ غير أن هذا لا يعنى آنه لم تكن هنالك 
سلطة شرعية قانونية فى السودان أو آنه كان فى «حالة 
خلو » كما زعم الدكتور شكرى فى مقاله « رحلة محمد 
على للسودان» الذدی نشره فى مجلة كلية الآدابالقاهرية 
سنة ١9857‏ ۰ عقد سيطرت على السودان الشرقى 
سلطنتان هما مملكة الفونج وسلطنة دارفور فالاولی 


«<5 


تحكمت فى الجزم الشمالی منه منذ أوائل القی‌ن‌السادس 
عش ولم تظهی قيها عوامل الضعف والتفكك الا مصت 
منتصف القرن الثامن عشر - أما سلطنة الفور فشد 
حکمتها أسرة الكيرا متنك تأسيسها فى أواخي القرن 
السادس عشر وحتى سقوطها فى معركة متوايس سنة 
٠ ۸۷ 2‏ 


واذا قبلنا رأى الدکتور رمضان پان الفكرة 
الاسلامية كانت هی الفكرة السائدة آنذاك فلیس من 
المنطق أن يطلب الزعماءالسودانیون من محمد على غزو 
بلادهم لنصرة الاسلام ۰ وذلك لأن الاسلام تمتع بمكانة 
رفيعة سامية وكان المصدر الرئيسى للتشريع فى كل 
ممالك ومشيخات البلاد بل ان المقدوم مسلم حاكم 
كردفان قد فند كل الحجج الدينية التى ساقها محسد 
على لتبريسل الفزو ۰ ففى رسالة الى الدفش‌دار قال 
المقدوم ان احتلال بلاده آمر لا تجيزه تعاليم الاسلام 
نها بلاد مسلمة لم يخالف آهلها سنة الله ورسوله 
ولا يجوز لسلم آن پرفع السلاح فى وجه آخیه المسلم ۰ 
واستشهد المقدوم بحديث للرسول قال فيه « انى أقاتل 
التاس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله 
ومتى قالوا لا اله الا الله محسد رسول الله عصمت 


۵ 


دماو هم ومالهم الا پاشق » واختتم القضندوم رسسالته 

پقوله « لذلك لا سند دينى لهذا الغزو فاذا ما حاوله 
الدفتردار فهو ظالم عاص و یت مقاومته » ˆ 

الدكتور / حسن أحمد ابراهيم 

أستاذ مشارك 

جامعة الخرطوم 


۹ 


(ب) محاذیر حساسبات ۰ الى متی ؟! 


بقلم : ادریس محمد موسی 


فى العدد الثانی من مجلة الوادی آثار الدکتور 
عبد العظيم رمضان الحاذیر التی يراها تواجه من 
یتصدون لاعادة کتاية التاريخ السودانی » خاصة فى 
الفترة ما بين سنة ۱۸۲۱ الى سنة 2۱۹۵۳ هذه الفترة 
التى تداخل فيها الحكم فى مصی والسودان وحذر 
الدكتور المؤرخ السودانى من التطرف الشوفينى 
والاستنتاج العلمى الناقص ۰ ولخص هذه الحاذیر فى 
المسائل الثلاث الآتية : 

أولا ب دوافع فتح محمد على ياشا للسودان - 

قافتا بت اله + 

ثالثا # ما يسمى بالاستعمار المصرى - 


¥ 


وآتی الدکتور بتفسی أو تیریو لفتح محمد على 
باشا للسودان بانه قد تم تلبية لرغبة أهالى السودان 
وذکر بعض الذین استنجدوا! بالوالى محمد على باشا 
حاکم مصی آنذاك ۰ كما قال الدکتور ان السودان مثل 
غيره من البلدان الاسلامية كان لا يعرف مفهوم القومية 
پمعتاها العصری ٠‏ 


ولعمرى هذا تبسیط شدید من الدکتور الذی 
عودنا التحليلات المعمقة والعلمية فى التاريخ الصری 
والأحداث المصرية مثل كتاب ‏ أزمة مارس ۱۹۵٤‏ 
وعيدالناصر ۰ لأن دواقع محمد عل پاشا لفتح السودان 
التى ثبعت بالوثائق اصبحت كالبديهيات والتى يمكن 
اجمالها ‏ فى بناء جيش حديث من السود المطبيعين س 
لتحقيق أحلامه الامبی‌اطورية لأن الرجل كان من عصی 
نايليون ‏ وجلب الذهب من بلاد السودان الذى حيكت 
حول وفرته الأساطير ‏ والذی لم يصدق تبدد هذا الحلم 
حتى بعد زيارته الفقاشلة للسودان ل ومن الدواقع 
ارجاع التجارة بين القطرين التى تمثرت نتيجة انحلال 
وتمزق الدولة السنارية وهناك دواقع ثاتویة أخرى 
مثل التخلص من عسكر الآر ناؤّوط والقضاء عل‌المالیت 
واكتشاف منايع النيل كما قيل - 


YA 


آما أن السودانيين كان یتقصهم الشمور القومى 
مدقا ااه ق كن التو يب سای و د 
الأخرى غير الشعور يالانتماء الاسلامی » فذلك لم يمنع 
هذه الشعوب بما فيها الشعب المصرى ‏ پنمت‌الاستیلام 
العثما نی لبلادهم پانه غزو ‏ ولذا سمى الشعب السوداتى 
فتح محمد على پاشا بالغزو ولأنه كان يعرف أن محمد 
عل باشا غريب عن الشعب المصرى سمى عهده من قترة 
الفتح ال قيام الشودة الم‌دية بالعهد التركى أو 
( التركية ) ۰ 


آما مسألة جلب العبید فهى لا شك انها كظاهرة 
تاريخية قد سادت الضارات القديمة واستفحلت فى 
العصر الحديث عقب الكشوف الجغرافية وخاصة فى غرب 
اف يقي ويف ابرا الأعوى :و توس روات هده 
الظاهرة فى بعض المجتمعات العربية الى الآن ‏ تم الغاء 
الرق فى السعودية عام ۱۹۹۶ ولکن هذا لا يعقى أن 
محمد على باشا قد قام يأكبى عملية استرقاق فى 
السودان - لأنه كان من آهم دوافع فتحه بناء جيش 
حديث من الشباب السود الشجعان ‏ حتى أصبح الرق 
من آبرژ سمات العهد التركى فى السودان * كما أن 
هذه المسآلة تركت فى تركيب المجتمع السودانی ثقوبا 


۳۹ 


قاتلة , الى الآن يعانى متها الجتمم السسودانی - و لژن 
التاریخ السودانی ملىء یشخصیات هذه الحقبة المظلمة 
والذين وصفوا زورا و بهتانا وجهلا يالبطولة من آمثال 
الزيس رحمة باشا واستثمس الاستعمار الانجليزى هذه 
الحقية آثناء حكمه الذی كان من نتائجه التمرد الدامی 
فى جنوب السودان مع العوامل الأخرى ‏ والذی دام 
سبعة عشر عاما * 


أما ما سمی يالاستعمار المصرى ۰ فان الشعب 
السودانی مدرك کل الادراك ان الشعب الصری كان 
بمیدا کل البعد عن ما يسمى بالحكم الثناثی (الانجلیزی 
الصری ) لأنه كان يضمد جاح التل الكيس أثتناء 
ما سمی ياسترجاع السودان » وان اشدیوی أو الاك 
وأتياعه من الخونة والاقطاعيين الذین خانوا عرابی هم 
الشر كام الصفار للاستعمار الانجلیزی , وان العلم الذی 
لل پر قرف ع العلم الا تجليزى طوال قتر 8 الحكم الثناتی 
مع پعض مظاه. الوجود المصرى على شکل مامي قبل 
ثورة ۱۹۲۶ فى السودان والوجود الرمزی فى شكل 
وحدات للجيش المصرى عقب معاهدة ۱۹۳۹ ء كل هذا 
لم يعم رؤية الشعب السودانى ‏ يآن المكم القیقی 
للاستعمار فى يد الاتجليز وان مسار الحركة الوطنية 


۰ 


فى السودان تبین پوضوح وعیالشمب السودانی يحقيقة 
الاستعمار و آذنابه - ولذا عرف وقدر ثورة ۲۳ پوليو 
المجيدة ودور قیادتها الواعی نحو السودان وتیل 
استقلاله ۰ لأن حکام مصر السابقین على ثورة ۲۲یولیو 
الجيدة كلهم كانت تحركهم روح ( حق الفتح ) التی 
آثار ها السید / فوّاد سراج الدین عندما انتقد ثورة 
۳ يوليو الظافر: + وذلك فى خطاب تأسيس حزب 
الوفد الحديد منذف سنوات * 


وكل الحاديين على تعميق وشائج الحبة بين الشعبين 
الشقيقين تقلقهم مثل هذه الأصواتالديناصورية والتى 
تعحدث بأشياء موجودة فى كتب التاريخ وتريد الیاجمة 
لصالح الشعبين ۰ ولهذا يتجلى لنا بوضوح لماذا فضلت 
كل الشعارات القديمة لوحدة وادی التیل آما الآن 
فالظروف تختلف وذلك حسب رآيى ۰ لأن روح الثقة 
پالتفس والشعور بالندية متوفي بين الطی‌فین » ومصادر 
الحقائق التاريخية متواجدة . ولذا كانت مراجعة ال ماضى 
بكل خيره وشره أمست ضرورة قصوى لكى یسب ال رکب 
نحو تحقیق الاهداف المشتركة وعليه فسياسة المحاذير 
والمناطق المحرمة والحساسيات هى من آکبر أمراضنا 


۱ 


الثقافة فى عالمنا العربی والتی نرجو أن تتفاداها مجلة 
الوادی الفتية - 


آذر پس محمد موی 

( الطو ک‌اوی ) 

مدرس التاریخ 

بمدرسة السید هی الثانوية العلیا يناث 
بالأبيض 


EY 


(ح) نحن نظلم أنفسئا ! 
بقلم : كمال دقیل فرید 


تحت عنوان احترسوا فى اعادة کتابة تاريخ 
السودان ‏ كتب د٠‏ عبد العظيم رمضان أستاذ التار یج 
الحديث المساعد يجامعة المنوفية مقالا يحذر فيه من 
الوقوع فى أخطاء يرى انها ليست فى مصلحة التكامل 
ويحدد ثلاث تقاط يشرح فيها لماذا فتح محمد على 
السودان ويتاقش فيها مسألة جلب العبيد من السودان 
والنقطة الثالثة » ما يتصل يفكرة الاستعمار الصری 
للسودان ‏ والدكتور عبد العظيم يحاول تبرير نوایا 
محمد على باشا - ولكتنا قى السودان عتلما نكتب 
التاريخ لا نتاش بالظروف السياسية ولكننا ‏ وهمذا 


رف 


هو السلوب‌العلمی فى كتابة تاريخ الأمم نهتم باغقائق 
التار يخية ٠‏ 


ان اعادة کتابة تاريخ السودان لا یه‌نی التأكيد على 
تلکم الحقائق التاريخية وانما تاريخ السودان کتب 
بواسطة الأجانب ‏ ولهذا خاصة تاريخ المهدية وهی 
حقبه تاريخية عامرة بالأحداث وهی تمثل حكماوطنياء 
وثورة الى جاتب انها ديتية فهی و احدة من آهم الثورات 
الوطنية السودانية ولقد تمرض أيطالها ورجالها لكثير 
من المنالطات التاريخية فمثلا کتاب‌السیف والنار والذی 
کتبه سلاطین باشا کتبه من منطلق" حقده على المهدية 
ولم یظهی القائق العار يخية ولا الظرو ف المحيطة برجال 
الثورة الهدية فى ذلك الوقت - 


هناك مبداً يقول : من لا يعرف تاريخ آمته ییقی 
جاهلا الى الأيد ۰ ونحن نظلم بلاه نا كثيرا اذا اعتقدنا 
اتتا آمة بلا حضارة و يالتالى پلا تاريخ ان الآمة 
السودانية آمة عريقة لقد ظلت المادات السودانية 
باقية عبر عشرات السنين وتاريغنا القديم يبصر 
شامخا فى المتحف القومى بالخرطوم وفى المناطق التى 
قامت فيها الحضارات السودانية القديمة -٠-‏ دتقلا 


£ 


المچوز» نورى ‏ البرکل» البجراوية . النقمة الصورات 
پوهین 2 فرس » سمنه * 

وقامت ممالك قبل الميلاد ويعد دحول المسيحية 
للسودان م بعد دخول الاسلام ثم جام الفتح الصی‌ی 
فى عام ۱۸۲۱ وبعده المهدية ثم الحكم الثنائى المصرى 
الانجليزى ومرحلة الحكم الوطنى ما پسد الاستقلال 
حتى قيام ثورة ۲۵ مايو 1351 ۰ 


فى كل الراحل والحقب التاريخية كان للسودان 
دور حضارى »> وفى الفثرات التى حكم فيها شانه شان 
کی من الأمم پواسطة الغزاة فان ثورات متلاحقة كانت 
تحدث حتی ینال‌السودان استقلاله مما يدل على ان الأمة 
السودانية جبلت على الحرية وحکم نفسها پنفسها ولايد 
من أن تمی الأجيال الحاضرة كل الحقائق التار يخية عن 
عظمة الأمة السودانية قدیما وحدیثا ففی هذا العلم 
تاكيد وترسيخ للروح الوطنية ٠‏ 

من هذا المنطلق فان اعادة كتابة التاريخ ضردرة 
وطنية , بل وتفي منهج التاريخ أو مناهج التاريخ فى 
كل المراحل الدراسية پالسودان وتقوية هته المادة 
ضرورة وطنية ‏ لهذا كنا دائما ثنادى باخضاع الناهج 


a 


السودانية للبيئة السودانية فما نر‌می اليه هو تعمیق 
الأصالة السودانية فى نفوس الأجيال المتعاقبة - 

اثثا ثعرف الكثيير عن حضسارة الشسعب اطمری 
وتار یخه القديم والحديث ‏ ونود آیضا من اخواننا فی 
مصس أن يقفوا على حضار: الأمة السودانية ذات الثقافة 
الأفر يقية والس بية هذه الأمة المشرعة الاصرل 
واللهجات واللفات والبیشات والتى تمتسد حدودها 
الجنرافية والسياسية من حدود مصر وحتی خط الاستواء 
- الأمة السودانية والعی تمثل حضارتها القديمة , 
حضارة آفريقیا وتاريغها الدیث نهضة آفریقیا 
وثقافتها نسوخجا للتسازج بين الثضافتین المريية 
والأفريقنية ٠‏ 

السودان الذی يضم العربى و الزنجی والتويى فى 
وحدة وطلية رائعة س تباين قبائله و اصوله وثقافاته 
وبناخه وارضه التى فيها النابات والوهاد والصحرام 
ومناطق السافاتا والأراضى الزراعية اليكر الشاسعة 
والجبال والهضاب والأمطار من شبه محدومة فى أقصى 
شمال البلاد الى طول ایام المام جنويا فى المنطقة 
الاستواثية ۰۰ هذا البلد شبه القارة والذى تجرى فى 
أرضه آنهار ونهيرات تجاوزت الأربعين بکثی لايد وآن 


ات 


يكون آمل آفریقیا وللعرب مجدا فى قلب آفریقیا ۰ 
وحضارته قدیمها وحديثها فخرا للسودانیان 
وللأشقاء فى مصی والبلاد الاف‌يقية والعربية ˆ 
ولهذا لابد من‌اعادة كتابة تاریخ‌الامةالسودانية ٠‏ 


كمال دقیل فرید 
أم درمان 


2¥ 


(۳) ليست وصاية » بل فرط حرص 
على تاريخ السودان × 


بقلم : ده عبد ۱ لعظیم رمضان 


عندما وجهت مقالى : « محاذیر فى اعادة كتابة 
تاريخ السودان » الى اخوانی المؤرخين السودانيين . 
لم يخطر لى يبال أن توّخد هذهالدعوة على انها «وصاية» 
كما آراد آخی الدكشور حسن أحمد أيراهيم أن 
یصورها - فالوصاية - کما هو معروف ‏ تکون من 
الكيار على الصفار ۰ واحترامی واکیاری لزملاثی 
المؤرخين السودانیین لایدعان لهذه الفكرة آی مجال فى 
خاطرى ٠‏ 


وكذلك الحال بالنسبة #ساتذتی من الموّرخين 


() توقای فی افسطس ۱۸۷۵ ۰ 


A 


المصريين الذين کتبو! عن السودان » فأن مصی‌فتی 
الوثيقة باتجاماتهم لا تدع لى مجالا للظن بوجود مشل 
هذا الاتجاه الى الوصاية على تاريخ السودان الذدی 
يتحدث عنه الدكتور حسن آحمد اپراهیم* وعلى العکس 
من ذلك » فان الدور الذی لعبه المؤرخون المصريون فی 
كتابة تاريخ السودان هو دور مشرف بكل الممايي 
القومية والوطنية والعلمية - 

فقد كان هؤلاء المؤرخون الأفاضل » وعيل رآسهم 
المرحوم الدكتور محمد فوّاد شكرى » هم الذين تصدوا 
علميا ‏ أثناء العهد الاستعماری ۰ عهدا الاحتلال 
البریطانی » لتفنيد كل حملات التشويه التى وجهها 
المؤرخون والسياسيون الأجانب لعلاقة الشعبين المصرى 
والسودانی كل بالآخر : واحباط كل ما حاولوه لابرال 
الجوانب السلبية واخفاء الجوانب الايجابية فى علاقة 
هنين الشعبين » تکر يسا نو امرات السياسة الاستعمار یه 
فى فصل کل منهما عن الاض ٠‏ 

ولكن زميلى الدكتور حسن أحمد ابراهيم يصف 
هذه الجهود العلمية للمورخین المصريين بأنها : « مغالطة 
للحقائق التاريخية » لتحقيق أغراض سيأسية محددة » 
تتمثل فى اظهار مصير وحكامها فى كل العصور بالحرص 


اکذوبة ب 1٩‏ 


الدائم على مصالح السودان ۰ ويالتالى خدمة الدعوة 
للوحدة بين مصی والسودان » 1 - 


ومع تحنظی الکامل على هذا الکلام , الذی یظلم 
ظلما بينا الاعمال العلمية الشرفة للمورخین المصريين 
فى تفنیسد أدعاءات الاستعماريين 0 ويصورها فى 
صورة الكتايات السياسية الدحائية التى تخالط الحقائق 
التاريخية فهل آفهم من ذلك أن الدكتور حسن أحمد 
أبراهيم يرى أن تبنيه لادعاءات المؤرخين والسياسيين 
الأجانب عن العلاقة الاستممارية بين الشمبين الصری 
والسودانى ۰ ومحاولاته تأصیلها بوثائق معية تركى 
وغيرها > هو الذى يخيدم الدعوة للوحدة بين مصر 
والسودان ٩‏ ۰ 

ان زسيلى الدكتور حسن أحمد ابراهیم قد دخسل 
فى سباق معالمؤر خين الأجانب لاثبات العلاقة ا لاستعمارية 
الاستنفلالية بين مصی والسودان > وقد ضرق عليهم 
بكضاءته العلمية ومهارته فى استخدام آدوات البحث 
العلمى التاريخى ‏ قلم يهتم فى کتابه عن « محمد على 
فى السودان » الا بكل ما يتصل بدهب السودان بشریا 
واقتصاديا لحساب مصير ! فهداك قصل عن « محمد على 
وجلب العبيد من السودان»» وفصل آخر عن «الأغراض 


+ 


التى استخدم فیها العبید الجلوبون من السودان » ,2 
وفصول « سوم وفساد الاداريين » . و « المشاق 
و الخاطر العی تمرض لها العبید آثنام رحلتهمالى مصی», 
و « العبيد کمصدر دخل لحكومة محمد على » » و «اعطاء 
العبيد للجتود مقایل مر‌تاتهم » » و « محاولات محمد 
على وحكومته التنقیب عن الذهب فی. السودان » 
و « التنقيب عن الذهب فى جهات فازوغلى » » و « فى 
جبل شیبون » ۰ ثم فصول آخری عن استنراف موارد 
السودان ۰ واثقاله بالضرائب » وسوء وفساد و کلام 
موظفی محمد على فى السودان ٠‏ 


ولست آدافع عن محمد على » ولكن ليسمح لى 
الدكتور حسن أحمد ابراهيم أن أقول بصراحة انتى 
لا آری ما يخدم « دعوة الوحدة بين مصی والسودان » 
فى هذا الاتجاه فى اعادة كتابة تاريخ السودان ! واذا 
قارنأ بين هذا الاتجاه والاتجاه الذى ينسيه للمؤرخين 
السریین ١‏ فقد بظهی بوشوعت آی تهنا يعدم قضیة 
الوحدة » وآى يشكك فیها دفی صلاحیتها ؟ * 

اننى لا آدمو الى اخفاء الحقائق التاريخية أو 
الانحراف عن « النحی العلمى الأكاديمى فى الدراسات 
التاريخية » » لحساب الدعوة لوحدة وادى التيل » واتما 


م١‎ 


آدعو الى تناول هذه الحقائق من منطلق فکری نقدمی , 
لا من منطلق استعماری بائد » ومن متطلق قومی › 
لا من متطلق شوفینی ٠‏ 


قفی وسع المؤرخين السودانیین أن یتتاولوا مثالب 
واخطاء وخطایا الحكم الصری للسسودان » من منطلق 
خضوع كل من الشعبین السوداتی والصری لظلم واحد. 
يضرضه جاکم واحد » وطبقة واحدة حاکمة » ليست 
هين قرو الیو دام ا مها ف مسن .+ ليست امن 
فى مصصر بأفضل منها فى السودان ۰ 


فهذه الطبقة من السلاطين و الشجار السودانيين ء 
هی التی فرضت فى السودان الرق على آهله , وذلك 
من قبل مجیء محمد على ! - وهی التی جعلت من مدنه 
ومراكزه الكبرى , مثل : كوبة , والفاشی » وسواکن . 
وبرس » وسنار , وشندى , والابیض وغيرها › أسواقا 
كبرى للنخاسة » بضاعتها السودانیون أنفسهم ذون 
غير هم ! " وهذه الطيقة من المكام و البورجوازیین 
المصريين هی التى فرضت فى مصی على الفلاحين والعمال 
المصريين لوئا آخ من العبودية والرق لا يقل فداحة ٠‏ 


لا يمكن اذن الصذرع « بالمنهج العلمى الأكاديمى 
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فى الدر اسات التاريخية » » فى اعادة كتابة تاريخ 
السودان على نحو يلحق الأضرار بقضية الوحصدة ٠‏ 
فالنهج العلمى ليس آكش من آداة لخدمة البحثالتار يخى 
ولكن « موضوع » هذا البحث التاريخى لا يتحدد من 
تلقام نفسسه ؛ وانسا يحدده المؤرخ »> وهذا الورخ 
لا يعمل منفصلا عن ثقافكه وموقمه الجفسرافى 
وأيديولوجيته الاجتماعية واتما يعمل من خلالها » بل 
ولا يستطيع أن يعمل الا من خلالها ! » فهى تکون 
« نافذته التاريخية » التى يلتقط منها صورة الأحداث 
التاريخية ويقدمها الى الناس من خلالها ۰ وهذا 
« المنظور التار یخی » هو الذى پمیر موّرخا استعمار پا 
عن مؤرخ سوداتى ! ء فاذا خرج هذا التظور متشابها. 
كان من حقنا أن نتكلم عن « محاذیر » ۱ - لا رغبة فى 
فرض وصاية ۰ فلا وصاية بين الآنداد » وائما من 
فرط حرص على تاريخ السودان ٠‏ 
عا Kk XK‏ 

بقى واجب الرد على التعليقين الكريمين للسيدين 
كمال دقيل فرید من آم درمان » وادریس محمد موسى 
من الأبيض ۰ فالأخوان العزيزان يتصوران آنتی أعارض 
فى اعادة كتابة تاريخ السودان ۰ فیختم الأخ كمال 


Of 


کلمته قائلا : «لابد من اعادة کتابة تاريخ السودان»!» 
ویختم الأخ ادریس کلمته قائلا : « ان مراجعة الاضی 
بكل خبره وشره آمست ضرورة قصوی » ! 

فهل دعوت الى غير ذلك ؟ ۰ لعل الأخوين الكريمين 
یر اجمان كلمتى وسيجدان أتنى بدآتها بهذه الكلمات : 
« المحاولات الحالية التى يقوم بها المؤرخون السودانيون 
يعد حصول السودان على حريته واستقلاله » محاولات 
هامة وجديرة بالتقدیر . ولم يكن غریبا أن تقوم هذه 
المحاولات لاعادة كتايد تاريخ السودان » فالتاريخ جل ع 
من البنام العلوى للمجتمع یتاثر بكل ما یطر[ على اليناء 
التحتى أو البتاء النوقى نفسه من تغيير » ٠‏ 


ومعنى هذا الكلام آننی لا أرى فقمل فى اعادة 
كتابة تاريخ السودان آمر ا طبيعيا » بل أرى فى 
المحاولات التى قام بها زملائى المؤرخون السودانیون 
« محاولات هامة وجديرة بالتقدیر » ۰ 

وقد اتفق الأخوان على آنی آحاول تبریر فتح محمد 
على للسودان أو تبریر نواياه ۰ و نحن الورخین ليست 
وظليفتنا التبرین » وائما التثسير ٠‏ وتفسي فتح 
السودان لا يجب أن يوضع فقط فى اطار رشبة محمد 
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على فى استنز اف السودان پشریا واقتصاديا » وانما 
یوضع فى آطره التار يخية الاو سع نطاقا : اطار رابطة 
الجوار التاريخية بين مص والسودان » وما اتخذته فى 
بعض الأحيان من شكل تبادل السيطرة والتفوة (ضر بت 
بعض الأمثلة على ذلك ) » واطار الفكرة الاسلامية 
السائدة فى ذلك این e‏ والتی تجعل من جسیم الأقطار 
الاسلامية وطنا واحدا ۰ واطار التفكك السیاسی فى 
السودان » والنزاعات المحلية الدائمة بين سلطناته 
ومشيخاته ودويلاته » ممأ دعا بعض التنافسین الى 
دعوة محمد على الى فتح السودان ٠.ثم‏ اطار الاستنلال 
الشترك للشعبين السودانی والمصرى من جانب طبقة 
حاکمة شرهة وشرسة » لم تكن فى السودان - كما 
ڈکرت ‏ بافضل منها فى مصی , ولم تكن فی مصی 
پافضل منها فى السودان ! ۰ 


0ة 


الفصل الثانی 


(۱) الفتح الصری للسودان فى ضوء مفهوم 
الاستعمار احدیث 


اطلقت السياسة البريطانية » طسوال الاحصلال 
الیر یطانی لمصر والسودان › آکذوبة الاستعمار المصرى 
للسودان بين السودانیین ۰ واجتهدت كثيرا لعسخل فى 
روعهم هذه الأکذوبة , لتفصم الروابط القومية 
والوطنية بين الشعبین » وتستاش بالسودان ۰ 


ولم یتقاعس الصریون هن تفنید هذه الأكذوبة 
للسوداتيين ۰ وكان الدفاع الرئیسی قبل ثورة ۲۳ 
پولیو ۰ یقوم على آن وضع مصر تحت حکم آسرة محمد 
على » لم يكن بافضل من وضع السودان » فقد كان من 
هناك استبداد حقیقی نزل بالسودان » فقد كان من 
نوع وحجم الاستبداد الذدی نزل بمصر - وفی الوقت 


۹ 


الذدى كان يستعمل فيه « عقاب الهرة » فى السودان ء 
كانت « الفلقة والکر باج » ھی العقوية اللسائدة فى 
مصعر ٠‏ وكانت سبة « عبد » فى السودان يقابلها سية 
« فلاح » فى مصر ٠‏ 

انهل وا رغ ی این 
لكانت النتيجة فى چانب مصر دون انجلتر! ۰ فقد كان 
للسودان فى العهد الصری مجلس شوری , ینعقد فى 
کل عام للنظر فى شئونه » وکان آعضاده من خاصة 
أهله > پینما کان سجلس الحاكم وآعضاوّه جمیعا من 
الانجلين ف ىالمهد الانجلیزی- وكان فى البرلمانالمصرى 
الأول عشرون نائيا عن السودن » مما يويد شعور مصر 
بالوحدة بین البلدين » بينما لم يحدث أن كان فى 
البرلمان الانجلیزی نائب سودانی واحد ! ۰ 

وفی العهد الصری كان جميع عمد القبائل فى 
السودان » ونظار الأقسام . و آعپان البلاد » وكبار 
الموظفين المدنيين ‏ یحملون الرتب والنياشين أسوة 
بالشع يوه كل رونا نت سای السو كيين هه 
عدد هم من آعیان الفلاحين 2 کما کان هناك ضباط 
سودانیون عظام . وحکام سودانیون لمديريات بحس 
الفزال وسنار وگردفان و بریر وفاشودة ودارة ودارفور 


e 


واش‌طوم وفى سنار وغيرها من المديريات ‏ أما فى 
الوت الا تير قل بعرت السو دان ووا مان ایس 
ولا وكيلا ولا مفتشا ولاضابطا عظيما ولا موظفا کبرا. 
حتى ولا مأمورا 9 


وكان المصريون يدللون على حجتهم بالبيانات 
الدامغة و بالاسماء ۰ فكانوا يذكرون من آسماء‌الضیاط 
النبوكاكيينالعظام. فى الوت شوى + لاط یاف 
وآدم پاشا » وفرج الله پاشا » وفرج الزینی باشا » 
دیوسف الشلال یاشا + دصالح الملك باشا ٠‏ والسمید 
حسین باشا » وحسن ابراهیم پاشا » ومحمد على پاشاء 
وخشم الوس باشا . والنوريك محمد › وسرور يك 
بهجت »2 و بخپت بك بطراکی › ومحمد يك السید , 
وسلیم بك مطر , والنور بات عنقرة » وفرج بك عزازى 
ب وعشرات سواهم . 

وكانوا يضربون الثل على حكام المديريات 
السودانيين فى العهد الصتزی » پالز بير باشا ء وسليسان 
بك الز بر وادریس بك أبس » ويوسف باشا الشلالى ب 
الي کارا يرون سل الشوال لبس فان 
وبالشلالى پاشا وبساطی بك . اللذین کانا مدیرین 
پالتحاقب ع سنار ٠‏ وبالیاس ياشا آم بربر ء الذی كان 
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مديرا لکردفان ٠‏ وحسين باشا خليفة مسدین پن پر 
والطیب يك عبد الله مدي فاشودة 2 ومحمد يك خالد. 
زقل مدي دارة » والنوربك عنقسرة مدیی كيكبية » 
والسعيد يك حسين وآدم بك عامسر , اللدين كانا 
مديريين بمديريات دارقور ٠‏ وأحسد بياشا أبو سن 
ومحمود بك أحمدانى واحمد بك جلاب » الذدين كانوا 
مدير ين بالتعاقب للخرطوم ۰ ومحمد بك الجزولى وکیل 
مديرية الخرطوم , وأحمد بك مكوار وکیل مديرية 
ستار » الخ . 

كما كان المصريون يدللون على صواب حجتهم بأن 
الحكم المصرى كان يسارع برقع أى ظلم فى السودان 
يرقم اليه ٠‏ فحين شكا الأهالى من فداحة الضراثبه 
لسعيد باشا . رفع أكثرها . وآمر بتخفيض الباقی » بل, 
لقد آصدر عفوا شاملا عن خلفام الملك تسس » قاتل 
الأمبي اسماعيل ! - وعتدما اتهم ممتاز باشا » الحكمدار 
العام » بالظلم والرشوة » یت مصر بسجنه يسجن 
الخرطوم » والتحقيق #ممة فيط سب اليه ۰ ولم یشفع 
له سمو مركره » وقد آنقنه الموت فى سجنه من 
المحاكمة » 


وقد انتهى هذا « الجدل السیاسی » حول هد ه 
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القضية , ليبدا م الجدل التاريخي » » الذى كان لايد أن 
يثور مع الدعوة الى اعادة كتابة تاريخ السودان* وكان 
على المؤرخين أن يقولوا كلمتهم فى الاجابة على هذا 
السوّال : هل كان هناك حقا استعمار مصرى للسودان؟ 
ويمعنى آخ : هل ينتمى الفتح المصرى للسودان على 
يد محمد على وخلفائه » لنوع الفتوحات الاستعمارية 
التى تمیز بها القرن‌التاسع عشی وبدآ مع بدايةالعصور 
الحديثة ؟ 


ان الر آی‌الذی نسوقه فى الاجابة على هذا السؤال» 
هو أن الفتح الصری للسودان لا ینتمی لنو ع الاستعمار 
الحديث . الذی ظهعر عل يد الطبقة البورجوازية 
الأوروبية فى آوائل العصور الحديثة 2 وانما ينتمى الى 
ما يمكن تسميته پالنمو الذاتى » أو الامتداد العضوى 
للدولة الي حدودها الطبيمية ۰ وهو ما يسكن التعبر 
عنه پعبارة «استكمال الدولة وحدة ترابها الوطنی» ٠‏ 
ونضرب المثل عليه بامتداد الولايات المتحدة غربا حتى 
الحیط الهادى » وامتداد روسيا القيصرية جنوبا 
وشرقا حتی بحر اليايان والمحيعل الهادى » وامتداد 
مصر جتنو يا حتى هضبة البحيرات والبحرالأحمر والمحيط 
الهندى ۰ 
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والفرق بين هذين النوعین من التوسیع ۰ یتمثل فى 
طبيعة القوی التی قامت به » والأغراضص التی تهدف 
الیها » والامعداد الذی تقوم به : هل هو امتداد خارج 
حدود الدولة > آم امتداد لحدود الدولة ؟! ٠‏ 

ومن المعروف أن الاستممار السدیث قد قامت 
يه الطبقة البورجوازية الأوروبية » التى نشأت فى 
رحم المجتمع الاقطاعى على أساس نشاط اقتصادی 
یختلف كل الاختلاف عن النشاط الزراعى الذی يتميز 
' به المجتمع الاقطاعی , وهو التجارة - وقد قادها 
هذا النشاط › بصورة حتمية › الى توحيد السوق 
داخل حدودها » عن طريق تحطيم حواجن الاقطاع , 
وبناء الدولة القومية , ثم قادها هذا النشاط الى البحث 
عن أسواق آخرى خارج حدودها » فنشات حركة 
الكشوف اش ‌افیة. كمقدمة بر کة الفتو حالاستعمار یه * 

ولذلك اصطبفت الحركة الاستعمارية دواما بطبيعة 
هذه الطبقة البورجوازية ونموها وتطورها ۰ ففی 
الرحلة التجارية » كان الاستمسار ساحلیا فى السالم 
القديم » وکان السوق سوق شراء ۰ وفی المرحلة 
الصتاعية كان الاستعمار قاریا » وکان السوق سوق 
شراء وبيع ٠‏ 
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ومعنی ذلك هو الاستنز اف ! ۰ والاستنز اف وحده 
كهدف أوحد للاستعمار اليورجوازى (أى الى أسمالى) ˆ 
وكانت آداته الرئيسية هى الاحتکار ۰ ففی المرحلة 
الأولى » حين كانت ال رأسمالية الأوروبية فى طورها 
التجارى » كان الهدف من الاستعمار احتكار الشراء 
بسعى پخس من المستممرة . وبالتالى استنز اف ثروات 
الشعوب بآبخس الأثمان ۰ فکان التتجون فى آندو نیسیا 
س على سبیل المثال ‏ پسلمون الستعمرین الهمولندیین 
۰ رطلا من الین » مقابل ثمن ۱۲۵ رطلا فقط !غ2 
و بعد اچراء تخفیضات وخصومات لاسباب وذرائع 
مختلفة . لا يصل الى جيب المزارعين الأندو نیسیین 
الا ثمن ۱۶ رطلا ! ۰ 


وقد استمر هذا الاستنزاف بعد تحول الرأسمالية 
الأوروبية الى طورها الصناعى » يصورة مضاعفة ٠‏ فلم 
يعد الاحشكار احتكار شراء فقط ء پل احتکار بي 
أيضا ٠‏ فالدولة الاستممارية تحتكر شراء المواد الخام 
بآ بخس الأثمان » و تستنرف يذلك ثروات الستعمرة 
ا E‏ 
تصنيعهاء باغلی الأسعار» تستنرف بذلك كل مدخرات 
الشعوب 1 ٠‏ 


اكذوبة الاسىعمار ‏ ۵ 


وهكذا یتصاعد الاستنزاف من الرحلة التجارية . 
الى الرحلة الصناعية » ثم الى الرحلة الالية ٠‏ ویتراید 
" ثراء الدول الاستعمارية فى الوقت الذی تنحدر فيه 
الشموپ الخاضحة الى مهاوى الفاقة والاملاق ٠‏ 

ولهذا فان التحرر الوطنی من هذا الاستعمار 
ال آأسمالى هو تحرر متعدد الجوانب يشمل الصوائب 
السياسية والعسکرية والاقتصادیة ۰ والشسموب حين 
تتخلص منه تتخلص من کاپوس ثقیل لا تشکر فى 
الرجو ع اليه ٠‏ 

أما التو ع الاخر من التوسع . الذی نسمیه الامتداد 
العضوی للدولة الى حدودها الطبيعية ء فهو نوع مختلف 
تماما + ففيما عدا الولايات المتحدة ‏ التى كانت حالة 
خاصة نظلي! لأنها كانت هى نفسها مستعمرة فى 
الأصل وتطورت الى دولة أستعمارية ‏ فلا تقوم به 
طبقة رأسمالية بالضعرورة . وبالتالى فلا يقوم لأهداف 
بورجوازية - ونعنی بها استتراف الشعوب عن طريق 
الاحتكار ‏ وانما يقوم غالبا لأهداف وطنية مشل 
استكمال وحدة الوطن بالوصول الى حدوده الطبيعية 
الآمنة + أو استكمال الوحدة القومية ب أى توحيد 
السکان الذين ير بطهم عثمير و احد أو آكثر دم مقومات 


TT 


القومية ۰ مشل الدین » أو اللفة ۰ أو انس . أو 
التار یخ ۰ 

و بطبيعة امال . فمنن السذاجة القول يأن هذه 
الأغراض الوطنية والقومية تخلو من محتوی اقتصادی 
كمحرك للامتداد والتوسع »> فهنه الاغراض ذاتها 
ليست الا اطارا لضمون مادی هو الذی یعطیها قوتها 
الديناميكية ۰ ویشحنها پالقوة المحركة ٠‏ ولکن هذا 
المضمون الادی لا يتخذ شکلا بورجوازیا » آی الشکل 
الاستنزافی الاحتکاری الدس لگروات الشموب ‏ واتما 
یتشد الشکل الذی تفرضه الصالح القومية والوطنية 
المشتركة عادة ۰ 


ويعتبر التوسم المصرى فى السودان أثموذجا لهذا 
النوع من التوسع ۰ فلم تقم به طبقة بورجوازية مصرية 
استعمارية لنهب واستنزاق گروات شعب السودان » 
لأن هذه الطبقة لم تكن قد نشأت بعد . وائما كان 
توسيعا من محمد على لرقعة مصر الى حدودها الطبيعية, 
ويالتالى فلم يختص هذا الحاكم مصر يمعاملة آفضل مما 
اختص بها السودان؛ ولم یخضع ثروات شعب السودان 
لسالح شعب معيرء لآن الشعبين كاتا سوام بالنسية له . 
ولم يؤش مص باصلاحات لا یوش بها السودان * 


5 


بل لقد كان الأمر على العکس ؛ فقد آخضیع محمد 
على ووخلفاوه ثروة الشعب المصرى ساپ الشعب 
السودانی ۰ لأن نفقات السودان كانت على الدوام تی يو 
على ايراداته طوال الحكم الصری 2 وكانت مصی ,تدفع 
العجز , الذی كان يتراوح فى کثب من السنين بين 
المليون والثلاثة ملايين من الجنيهات بعملة تلك الأيام ! 
وكانت مصى هی التى آقامت فى السودان المنشآت من 
مصالح أميرية وجوامع ومدارس ولم تضن عليه يأكبر 
علمائها وعلى ر آسهم رفاعة الطهطاوى » ومهدت الطرق 
الصحراوية » وادخلت زراعة القطن . و قتحت السدود 
التيلية لعسهیل اللاحة فى أعالى النیل » ومدت شبکات 
السكك امديدية ۰ وقد پذلت مصی هذه التضحیات رغم 
ما كان علیها من الدیون» ورغم ماکان لدیها من الحاجة 
اللحة لانجاز مشروعاتها ! ٠‏ 


على کل حال » فان هذا الاختلاف بين التوسسع 
الاستمماری والتوسع العضوى > يقود الى نتيجتين 
مختلفتین بالنسبة لمستقبل السلاقة بين الشعب الفازی 
والشمب الذی وقع عليه الغزو ۰ ففی الضو ع الأول › 
لا يوجد ما ير بط بین‌الشعبین سوی الملاقة الاستعمار ية» 
وحين تتتهی هذه الملاقة بالتحرر والاستقلال » تتفصم 
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السلاقة بينهما ٠‏ آما پالنسية للسوع الشانی ۰ فان 
ما پر بط بين الشعبين هو آقوی بکثب من علاقة الغزو » 
حتی انه اذا ما اتضشکت وحدة الدولة الى عنصريها 
القوميين » لآية ظروف خارجية أو داخلية » تعود 
القومات القومية الوطنية فتلعب دورا لا يقل أهمية عن 
دور الغزو فى اعادة العلاقة ویتاء الوحدة على أسس 
من الارادة الحرة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال » فد قامت الوحدة بين مصر 
والشام بقوة السلاح على طوال العصور التار يخية دون 
استثناء : أى فى العصير القرعوتى ۰ ثم فى العصر 
البطلمى » ثم العصر الروماتی » ثم فى عصر الولاة . 
وعصی الطولونيين والاخشيديين » والعصی الفاطمى , 
وعصر الابوبيين » وعصی الماليك » والعصر العثماتى. 
وكانت آش وحدة فى عهد محمد على ۰ وقد انتهت 
هذه الوحدة فى كل عصی لتعود من جديد بقوةالسلاح! ٠‏ 
وبعد أن اختفى عامل القوة فى تحقيق هذه الوحدة 
مرة أخرى » حلت محله الارادة الحرة ورغبة الشعوب, 
فأصيحت هذه الوحدة هدفا رئيسيا من أهداف حركة 
التحرر الوطتی فى سوريا وفى مصس .2 وتمكنت مصر 
وسوریا من تحقيق وحدتهما ؛ المنطلقة من ارادتهما 
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رة الطليقة . فى عام ۵۸ ۱۹٩‏ - وعتنما ١نفصمت‏ 
هذه الوحدة فی عام ١95١‏ لأسباب دعت اليها ۰ عاد 


وتمتبی حروكة التحرر الوطتی فى السودان أتموذجا 
فریدا لوعى الشعوب بمقومات الوحدة بینها ٠‏ فعلى 
الرغم من آن وحدة وادىالنيل قد تحققت فى عهد محمد 
على بقوة السلاح ء الا أن حركة التحسرر الوطنى 
السودانية كانت تمين تمییزا دقيقا بين الشغبالمصرى 
والشعب الاتجليزى فى آثناء مطالبتها بالتصیر 
والاستقلال » فكانت تطالب بالاستقلال عن انجلترا , 
وتطالب بالوحدة مع مصی ب رغم أن السودان كان 
یغضع وقتها لمکم انجليزى مصری مشترك * ومعتى 
ذلك أنالروايط القومية والوطنية بینالشعبین‌السودانی 
والمصرى قد تغلبت على أسياب الفتح , وأدرك الشعب 
السوداقى + يوعيه الوم + المصلحة المششركة اهيئه 
وبين الشعب المصرى 2 التى تكمن فى وحدة الوادى * 
وحتى عندما اقعضت مصلحة الشعب السودانتی ¢ فى 
ظروف معينة . أن يختار طريق الاستقلال عن مص , 
عادت قوةالروابط القومية والوطنية والمصلحة المشتركة: 


تتنلب من جدید » وتضم الشعبين الشقيقين على طریق 
التكامل فالوحدة مس 3 خر ی . ولكنها وحدة تقوم هذه 
المرة على ارادة الشعبين . ولا تقوم بقوة السلاح ! » 


۷۱ 


(۲) وحدة و ادی النیل 
بين المدارس السياسية فى مصی قبل ثورة پولیو 


ثلاث دول فى القرن التاسع عشر استطاعت 
استكمال وحدة ترابها الوطنى. وهی ؛ الولاياتالمتحدة 
الأمريكية ء بامتدادها غربا حتى ساحل المحيط الهادی 
الشرقى ۰ وروسيا القيصرية ٠‏ پامتدادها جنوبا وشرقا 
حتى بحر اليابان والمحيط الهادی » ومصر بامتدادها 
جنوبا حتى هضبة البحرات والبحر الأحمر والمحيط 
الهندى ۰ وقد استطاعت الولايات المتحدة وروسيا 
الاحتفاظ يوحدة ترايها الوطتى ۰ قأصيحتا دولتين 
عظميين ۰ أما مصی, فقد اعترضها الاستعمار الیر یطاتی 
و احتلها . كما احتل السودان ء ويذلك ققدت مصر 
والسودان ب وبمعنى آخر « وادی النيل » - فرصته 
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التار يخية للوحدة بأقدم و آنجع آسلوب عرفته الوحدات 
الوطنية القديمة » وهو القوة ! ٠‏ 

ولیس معتی هذا الکلام پحال الدعوة الى وسيلة 
القوة لتحقيق الوحدات الوطنية والقومية فى عصرنا 
الاضر . فتلك كانت سمة عصور مضت اقتضت تحکیم 
القوة بشكل مطلق فى كل ضراع ء وانتهى دورها 
التاريخى بتشاة عصية الأمم فى آعقاب الحرب العالمية 
الأولى» ثم الأمم المتحدة فى أعقابالحرب العالمية الثانية ٠‏ 
ولكن الذى أريد أن أقوله : ان هذه الوسيلة قد حققت 
أبقى الوحدات القومية والوطنية على مر التاريخ , 
اپتداء من وحدة مصی المليا ومصر السفلى على يد الملك 
مينا سنة ۲۲۰۰ ق۰م تقريبا » واتتهاء بالولاياتالمتحدة 
الأمريكية وروسيا القيصرية فى القرن التاسع عشر!۰ 

ومند احتلال انجلعر! لمصر سنة ۱۸۸۲ ۰ وارغامها 
مصير على اخلاء السودان اولا و استمادته ثانیا » و توقیع 
اتفاقية الحكم الثناگی فى ۱٩‏ يناي ۱۸۹۹ ۰ التى شقت 
يها وحدة وادی‌النیل - آصبحت وحدة وادی‌النیل جزء! 
لا یتجزا من قضية تحریر وادی التیل !+ و بمعتی آخ» 
أن وحدة وادی الثیل آصبحت جزءا لا یتجز[ من مطالب 
الحركة الوطنية فى مصر وفی السودان * 


فحين تالف الوقد الصری فى ۱۳ توفمبر ۱۹۱۸ 
وفى ا لطاب السیامی الأول الذی آلقاه سعد زغلول یوم 
۳ يناي ۱۹۱۹ ۰ آنکر الاحتلال واغماية ۰ وذکر أن 
الیلاد قد آصبحت هلوا من‌کل سيادة آجنبية آمام‌القانون 
الدولى . ولا ینقصها الا آن يعترف موّتمر الصلم.هذا 
الاستقلال ٠‏ وبعد أن آوضح مطالب الوفد قال : « ان 
کل ما يقوله عن مصر ینسحب على السودان آیضا › «لأن 
مصير والسودان كل لا یقیل التجز نة »۰ وفى ۲۰ ینایر 
۹ طلب فی مذکرته الى موتمر الصلح رد السودان 
الى مص » كما ردد فى خطبه . وتصی‌یحاته آن السودان 
آلزم لصر من الاسکئدرية ٠‏ 


على أنه لما كانت الحماية التی هب الصر‌یون 
لاسقاطها مفروضة على مصر وحدها دون السوداتن > 
فقد ترتبت على هذه الحقيقة أولويات فىالعمل الوطنى, 
اذ تقدمت قضية استقلال مصر على قضية وحدة وادى 
النيل ء أو بمعنی آخر . تقدمت قضية اسقاط الماية 
البريطانية عن مصر على قضية استرداد السودان - 

فحین دخل سعد زغلول فى مفاوضات مع اللورد 
ملس » كان من رأيه أن يترك السودان لاتفاق خاص 
بعد آن تتم تسوية مسألة مصر ۰ وکان تبریره لهذا 


۷: 


الر آی أن مصی تستطیم وهى قوية ء ويعد أن تستقر 
آمورها » الصول على حقوقها كاملة فى السودان ۰ وقد 
آقر الوقد بالاجساع هذه التظرية ۰ ويتام على ذلك 
خر السودان عمدا من القاوضات ` 


ولا ذهب وفد عدلى باشا الى لندن لمفاوضة اللورد 
كيرزن » وضع ترتيبات الوضوعات التی یتناقش فیها 
على هذا الأساس آیضا ۰ ففى حديث بینه وبين المستر 
جورج لويد فى الجلسة العمشرين قال : « آما السسودان 
فهو مسألة آخری .2 وهی كيسرة الأهمية عند المصريين » 
لنا بشأنه مطالب لم “نبدها بعد » لأنتا آردنا أن نتيين 
آولا اذ! كان الاتقاق ممكنا بشأن مصر ۰ وكنا قد 
افترضنا أنه اذا تم الاتفاق يشأنها , انتقلتا الى بحث 
مسألة السودان » ۰ 


ومن المثير آن هذا ما فهمته الحطركة الوطنية 
السودانية أيضا ۰ فقد آدرك الوطنيون السودانیون أن 
تحریر مصير معتاه تحرس السودان »2 وعبودية مصی 
معتاها عبودية السودان ۰ لذلك لم تنشآ حركة 
« سودائية » تطالب باستقلال السودان وحده » پل كانت 
حركة وحدوية تطالب یاستقلال مصی والسودان ٠‏ 


فقد قامت حركة « جمعية الاتصاد » عام ۱۹۲۰ 
تدعو الى الاستقلال التام لمصر و السودان ء وقامت 
حركة الملازم أول عبداللطیف عام ۱٩۲۲‏ لتنبیه مواطنیه 
الى محاولات الانجلیز لقصل السودان عن مص . 
وتاسست جمعية اللواء الأبيض عام ۱۹۲۶ لاشراك 
السودانیین فى نضال وادی النیل ضد الاستممار ۰ 


دعندما استکتب الانجلیز عرائضش تعس عن رضاء 
السودانيين عن حكم الا نجلیز > و نقمتهم عل المصريين ! 
استكتب رجال اللوام الأپيض عرائض مضيادة تمس عن 
رخبة السوداتيين فى البقام الى ات فى حظيرة الوطن 
الاک ۰ وتوجه وفد من الملازم أول زين العابدين 
والسيد محمد المهدى التمایشی . ابن الخليفة التعايشى , 
ال يحملان وثائق ممضاة من اجتماع بأم درمان 
يعلن' التمسك يوحدة وادی النيل ۰ وسارت الظاهرات 
فى پونية فى أم درمان وعطبرة وپور سودان ومدنی 
تهتف بحياة مصر » وهى تحمل علما أبيض عليه خريطة 
نهر النيل » وال جانبه الأعلى الى اليسار الملال ٠‏ 
وار تفع المد الثورى فى السودان الى ذراه يطالب بتحرر 
مصر و السودان » رغم بر برية قوات الاحتلال فى معاملة 
الثوار ۰ 


۷۹ 


ومع تطور ال کة الوطنية فى مصی » انقسمت 
ال الا ا فى متا نا له )الوذ اك ال 
مدر ستين : المدرسة البورجوازية:ء والمدرسة اليسارية . 

وبالنسبة للمدرسة البورجوازية 2 وكانت ممثلة 
فى الوفد والحزب الوطنى واحزاب الأقلية المنسلخة عن 
الوفد . فضلا عن الدوائر القانونية والتاريخية » فقد 
قامت معالجتها لمسآلة السودان على ساس حق السيادة 
المبنى على الفتح المصرى للسودان ٠‏ 

ففى مفاوضات عدلى ‏ كيرزن ء سال عدلى ياشا 
المستر لندسى قائلا : 

اذا كان لنا أن نتکلم فى السودان الآن » فانی 
أحب أن آعرف رآيك أولا فى مركن السودان ؟ ۰ 

فرد الستر لندمى قائلا : انه ملك مشترك 

(Condominium) 

عدلى باشا ‏ انما الاشتراك فى الادارة : آما حق 
السيادة فهو لمصر وحدها ٠‏ كان السودان لمصر فتر کته 
زمنا » ولكنها لم تفارقها لظة فكرة استرجاعه » حتى 
تهيآت الفلروف لاعادة فتحه » فاشتركت انجلترا مع 
مصير فى جزء من التجر‌یدة التى أرسلت اليه والأموالالتى 
نفقت عليه ء ولكتها لم تدع يوما حقا فى السودان 


يف 


بسيب ذلك الاشتراك ء فانما فتح السودان پاسم مصی 
ولمصلحة مصر » ومازالت مصر تسد عجن میزانیته حتی 
عهد قريب ۰ وقد آعلن ذلك ۰ اكش من مرة » رجال 
السياسة و الیش واللورد کرومر واضعاتفاقية السودان 


مستس لندمی ‏ ولکن الرفوع على دور الحكومة فى 
السودان هو العلمان الانجلیزی والصری ! ° 

عدلى یاشا - نعم » ولکن السيب فى ذلك لم يكن 
الرغبة فى تقریر حق سيادة لانجلترا على السودان › 
وانما كان ذلك لأسباب خاصة آهمها اتقاء سريان 
الامتيازات عل تلك البلاد , فالسودان آرض مصرية 
ولا نراع فى أن لصر حق السيادة عليه » ٠‏ 


وعندما جرت مقاوضات سمد ‏ مکدوتالد » آثار 
الستر مکدونالد ما نقل اليه من أن سعد زغلول ادعى 
لصی فى شهر يونية حقوق ملكية السودان العامة ء وانه 
وت المكومة الب يظانية انها قاعيبة + وگان رر سعد 
زغلول ع هذا أن أبدى تمسكه بأقواله السابقة 
مؤكدا انه : « لم يكن مرددا فيها صدی رأى البرلمان 
فقط . بل ورآی الأمة المصرية آیضا » ۰ 


۷۸ 


ومع اغتيال السرداری ستاك» وطرد الجيش المصرى 

: من السودان ¢ وانض اد | نجل | يا لمکم فيه ¢ 0 
قضية وحدة وادى النيل الى آدنی حد * وانعکس ذلك 
يصقة خاصتة فى مضاوضات‌النحاس - هتدرسون © فقد 
ا تحصی همالتحاس باشا فى تطبيق اتفاقيتىالحكم الثنائی 
فى سنة ۱۸۹۹ - اللتين لم 2 تعشرف بهما الحركة الو طنية 
من قبل بما يقتضيه ذلك التطبيق من اشتراك مصر 
اشتراكا فعليا فى ادارة السودان ۰ على أن ینظر فى أمر 
تعديلهما فيما بعد ۰ وكان ذلك قصارى ما حققده 
معاهدة ١57‏ ۰ وبدرجة لا ترضى الطموح الوطتى 
والقومى ۰ وواضح آن الاشتراك الفعلى فى ادارة 
السودان قد فرضته أولويات النضال الوطنى » تمهید! 
للمطالية بوحدة وادى النيل , وهو ما حدث بعد الیب 
المالمية الثانية ˆ 


على کل حال »+ ففي ظروف تلك المرحلة العار يخية 
على القوى الوطنية البور جوازية الحاكمة فى مصر 2 فى 
أن تستخدم مصنطلحات 00 السيادة « » وحق الفتح +۰ 
للمطالبة یوحدة وادئ النیل ٠‏ فقد كانت تلك می‌اللفة 
السائد: المستخدمة » وكانت بريطانيا تستتد الىالعلمين 


۹ 


الا نجلیزی والصری الرفوعین على دور الحكومة فى 
السودان » فى تقریر اشتراکها فى ملكية السودان 
والسيادة عليه ۰ ولم يكن هناك وقتذاك لفة آفضل من 
حق السيادة والفتح فى استخلاص السودان من قبضة 
الا تجلیز . وکان حق الفتح والسيادة من الحقوق المعترق 
يها فى العلاقات الدولية »> ومما تواچه په الدول یعضها 
فى النزاعات الدولية » وقد استشهدت به بريطانيا 
تفسها فى اجبار الكولونيل مارشان عل انزال علم 
فر تسا الذی رفعه على فاشودة . باعتيار أنها تحت 
السيادة المصرية ٠‏ وكانت بر يطانيا تتذر ع بحقوق مصر 
فى وادى النيل كلما اصطدمت فى أفريقيا بمطامع 
الدول الكبرى ! ۰ 


على أنه بعد انتهاء المرب المالية الثانية وقيام 
الأمم المتحدة وانتصار القوى الاشتراكية » فقدت 
مصطلحات الفتح والسيادة وجاهتها فى تقریر الملاقات 
الدولية , فى الوقت الذى كانت الحمركة السوطنية فى 
السودان قد تطورت تطورا جدیدا مع نمو لبقة جديدة 
من الموظفين و التجبار تصيو الى الاستقلال بالسوق 
المحلية ٠‏ وتبدی تزوعا استقلاليا ٠‏ وقد فهم الاحتلال 
الپ يطانى هذه الترعة » وأراد الاستفادة منها فى ضرب 


الى 


وحدة وادی النیل» قشجمها لدی البعض على نحوآنساهم 
آولویات التضال الوطنی » وجعلها تتخذ عندهم شکلا 
انفصالیا من قبل أن تتحقق حرية السودان واستقلاله, 
بینما فهم البعض الاخر هذه النزعة فهما صحیحا فى 
اطار التضال المشترك لوادی التیل ٠‏ 

ولم تستطع الدرسة البسورجوازية . یأسالیبها 
العقليدية ۰ مواجهة المؤامرة الانفصالية التی قادتها 
بر يططلانيا بمهارة لداع الجماهير السودانپة » ففی الوقت 
الی كانت بریطانیا تعلن‌التماطف مع رغبةالسودانيين 
فى الاستقلال » كان « بیفن » يقرر فى جلسات 
الفاوضات أن «.السودنة الکاملة تستلرم نحو العشرین 
عاما » ! > 

ولکن صدقی باشا كان مایزال يصر على الوحدة 
السيادية » ففی مذکرته للوفد البریطانی فى آول 
أغسطس ١5535‏ کتب يقول : « لا يستطيع الوفد 
الصری فى الواقع آن-یقبل أن تکون سيادة مصی على 
السودان موضو ع مفاوضات. اذ أن فى ذلك اعت‌افا بأن 
هذه السيادة مناز ‏ فیها » كما أن فیها عودا للبحث فى 
حق لا يسقط یمضی المدة » » 


وقد تحدث التقراشی پاش فى مجلس الشیو خ 
اكلوية ب ۸۱ 


المصسرى يسوم 5 سای ۱۰:۷ عن : « وحلدة مصی 
والسودان تحت تاج مص دائما » و « وحدة مصير 
و السودان تحت تاج مصر انسا هی وحدة دائمة » ˆ 
وآعلن أمام مجلس الأمن عزم الحكومة المصرية على «تمکین 
اخواننا السودانيين ,من ادارة شئو نهم فى نطاقالوحدة 


تحت تاج مص » ٠‏ 


آما الوفد » ففى مفاوضات محمد صلاح الدین مع 
رالف ستفتسون ؛ طالب « يرد الوديعة » ۰ وآنکی عل 
انجلترا التحدث باسم السودانيين » مستندا الى أن 
« السودان كان باعترافكم وديعة لمر فى أيديكم وفى 
يد الحكومة. الثنائية ‏ التى هی فى الواقع حكومة آحد 
الطرفين وآعنی به الطرف البريطائى ب ومصی الآن . 
متذ آن نهضت تطالب بحقوقها » تطلب رد هذه الوديعة 
اليها ٠‏ وهذا هو الأمس الوحيد القائم پینتا وييشكم > 
وبتعبير آخی ليس لكم أى حق لآن تتحدثوا عن 
. السودانيين . لأن الضائق التاريخية والشرعية 
لا تعطيكم مثل هذا الق ٠‏ واذا فرضنا صحة مااتذ هبون. 
اليه من آن السودانيين يطليون الآن الاستقلال » فهذا 
آس یسوی بیننا و بينهم , ولا يصح أن يكون لكم شان 
فيه » ۰ ثم قال : « ان النفمة الجديدة ‏ نغمة رغبة 


AY 


السودانیین فى الاستقلال ۰ والسئولیات الملقاة على 
عاتقكم نحوهم ‏ لم تبرز الى السوجود الا لقصل 
السودان ٠‏ وآخشی أن اقول ان هذه النهاية هى التی 
رسمتوها لمصر والسودان من اول يوم ثم‌انکم لا ترمون 
فى الواقع الا الى استمرار حکسکم فيه تحت ستار الحكم 
الذاتى ۰ لأنكم ‏ كما صرح رچال السياسة عندكم 
مرارا 2. وكما تصرحون سيادتكم الآن س تعتبرون 
السودان بعيد! عن أن يحكم نفسه پنفسه » ۱ ٠‏ 


وفى جلسة ٩‏ ديسمبر ۱۹۵۰ أعلن محمد صلاح 
الدين أن « مصر تتمسك يأنها مع السودان بلد وإحسد 
له تاج واحد هو التاج (لصیری ء وهذه الوحدة طبيعية 
يؤيدها التاريخ منذ القدم » فقد كان السلودان يكون 
دائما وحدة مح مصر - وتؤيدهالجغرافياء اذ يجمع بينهما 
النيل ولا یفصلهما أى جدود طبيعية ٠‏ فضلا عما پر بط 
بين أهل مصر ومواطنيهم آهل السودان من روابطالأصل 
واللغة والدين والتقاليد والعادات ۰ دمصی لا تستند 
قيما تنادى به من وحدة مصی والسودان علىالحق الطبيعى 
وحده » ولكن تستند أيضا على المركن القنانونى ٠‏ وهذا 
یخولنا آن تطلب منكم بحق أن ترفموا أيديكم عن 


AY 


السودان » تتر‌کوه لشعب مصی والسودان 2 وهو شعب 
واحد فى وطن واحد » ٠‏ 

ثم استطرد قائلا : « ان هذه المهارة السياسية التى 
وجهتكم فى السودان الى الظهور يمظهر الدافع عن 
حقوق السودانيين يازاء مواطنيهم المصريين » لا تنقعكم 
شيئا ! فأنتم ترددون القول پاعطاء السودانيين الحكم 
الذاتی وحق تقریی المصي . ولکننا حين تسالکم 
هل آنتم على استمداد للموافقة على آن تقوم + فى اشال. 
حكومة سودانية دیموقراطية تستند حقيقة الى مجلس 
تمثیل منتخب ۰ وتسلم اليها الادارة الحالية مقباليد 
الحكمء تعللتم ‏ كما آجاپتی سعادة السقين البريطاتى ب 
بان السودانيين لم یبلنو! بعد هذه الدرجة من استحقاق 
الحكم الذاتى - فاذا سألتاکم : متى يبلفون فى تقديركم 
هذه الدرچة ؟ > قدرتم مداة تتراوح بين عشر ستين 
وخمس عشرة سنة ! ۰ ومتکم من يرفع هذه المدة الى 
عشرين عاما ٠!‏ الواقع أنالحكومةالبريطانية قد آصیحت 
اليوم تعمل من كل سبيل عر فصل السودان عن مصی » 
بحجة اعداد السودانيين للحکم الذاتى واعطائهم حق 
تقری مصيرهم » * 

هكذا آخذت الدرسة البورجوازية تحاج اتجلعرا 


AS 


بالحقوق التاريخية والقانونية لصر فى السودان ۰ ولم 
تستطع أن تنافس انجلترا فى مهارتها السياسية » فتعلن 
للسودا نييناستعدادها لقيام حكومة سودانية ديموقراعلية 
تسلم اليها مقاليد الحكم فى الحال » والموافقة ملى حق 
تقریر المصس للسودانيين الى حد الانفصال عن مص - 

على أن هذه المدرسة ‏ مع ذلك لم تلبث أن 
تخلت عن هذا الموقف قبل الثورة ء وانتقلت الى موقفه 
آفضل على يد الوفد » حين أعلن الدکتور محمد صلاح 
الدين » وزیر خارجية مصر » آمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى باریس فى 5 توفمبی ۱۹۵۱ ۰ قبول مصی 
حق السودان فى تقریر مصيره » ولكن فى استقتاء 
یهیاً له ابو الصالح والأآداة اللازمة بمعباونة الامم 
المتحدة للسوداتيين ۰ 

فى ذلك الحين . كانت المدرسة اليسارية فى مص 
تطرح مفهوما فى معالجة قضية وحدة وادى الئيل آکثر 
فاعلية من مفهوم المدرسة البورجوازية ۰ ويكفينا هتا 
أن تعرض وجهة نظر جماعة «الفجر الجديد» فى مسألة 
السودان: فهى لا تفترق کثبا عن وجهات نظر الجماعات 
الأخرى ٠‏ فقد آسقطت هته المدرسة دعوى السيادة 
والقتح اسقاطا تاما » يل وسخرت منها سخرية مريرة 


Ao 


قائلة : « لا نظن أن أحدا من الوطنیین المخلصين یخالفنا 
فى أن هذه النظرة تفرق الصفوف » مثلما تفرقها نظرة 
الانفصاليين والاستسماریین ٠‏ ان أنصار الوحدة‌السيادية 
لا یمثلون شعينا مهما أسرفوا فى استخدام الالشاظ 
الر طنية * فشمبدا يسعىالى التأخی مع الشعب السودانی» 
ویعتبر كل استفزاز - سواء جام من انصاژ الانفصال 
أو الاستهمار أو الوحدة السيادية ‏ عملا عدوائيساآا 
وخيانة له ۾ 2 

لذلك أسقطت هذه المدرسة دعوى « الشسمب 
الواحد فى مص والسودان » ۰ فهذه الدعوى فى نظرها 
« تغفل الفوارق الموجودة بالفمل فى الأوضاع 
السودانية والمصرية » وتطمس العنصی الر‌ئیسی فى 
الأوضاع السودانية : آلا وهو القومية السودانية الفتية 
الصاعدة ؛ تلك القومية التى رأينا من مظاهرها هذه 
الحركة الوطنية الجماهيرية , والتى تعنى أن الروابط 
بان مس والسودان اصبحت علاقات بين شعبین » 
وروابط قوميتين ۰ فمن الطر اغفال واحدة من هاتين 
القو میتین تحت أى ستار ولای سبب كان » - 


وقد أكهذت هذه المدرسة تدلل على وجود قومية 


حم 


الادی پدلنا عبل أن هذهالمقومات محدودة ومعینة» وهى: 
وحدة الوطن . ووحدة اللغة الدارچة ٠‏ ووحدة التی‌اث 
التار یخی ۰ ووحدة النظام الاقتصادی » ووچود تراث 
نفسی متعکس فى أدب وثقافة خاصة ٠‏ 

« هناك وحدة الوطن ۰ ولا يهم أن نسبة عالية من 
السكان قبائل رحل » اذ الواقع أن هذه القبائل تر‌تبط 
بشكل أو بآخر بتظام سياسى واقتصادى يشملها كلها , 
تتحرك فى حدوده > وعلیه يرتكن معظمها ٠‏ 


وهناك اللفة السوداتية الدارجة » التی تختلف 
فى كثير عن اللنة الصرية الدارچة ۰ 


و هناك وحدة التراث التاریخی » الذی ان تداخل 
مع تراثنا الشمبی» فانه یختلف عنه فى نقط جوهرية : 
فمصی . التی تکون شعبها. » ورکز نهائیا » وتعرض 
للفروات الأجنبية التدالية - لبست السودان الذى ظل 
فى معزل عن كثير من التیسارات التی مرت بمصی ۰ 
و تجد للسودان وحدة اقتصادية تر بط شمال السودان 
خاصة ٠‏ 

وأما عن التراث النفضی ؛ المتمكس فى أدب وثقافة 
خاصين بالشعب السودانی » فنحن, نجده وتستطيع أن 


AVb 


۰4 


نمیزه بسهولة عن الترات الصری ٠‏ وحسيك أن العادات 
والاوضاع القبلية السائدة فى السودان » پنعکس عليها 
أدب وثقافة عامة مختلفة عن الأدب والتقالید المصرية , 
التى خطت كثيرا الى الرحلة الرأسمالية » ۰ 


وقد انتقدت هذه المدرسة قيادات الآحزاب المصرية , 
التى « ماترال تنظى الى الحركة السودانية على أنها جزم 
من الحركة المصرية » فهى تتحدث عن الوحدة ولا تثير 
حق تقريى المصسر » بل ان پمض هذه القيادات يتخضنذ 
موقفا عداثئیا من المركة السوداتية » !* وقالت : ان 
الخطر الجسيم الذى ينتج من انكار الحركة السودانية , 
هو أن الشعارات والطريقة التى توجه بها القيادات 
المرية النضال الوطنى » لا تكفى جماهي الشعبه 
السوداتى ۰ ولا تسد حاجتهم 1 ولا تمثل مطالبهم ۰ 

« فشعار الوحدة مقلا . الذى تلقيه القيادات 
الصرية ياستمرار » وتلقيه مجردا عاما هكذا , لا یکفی 
مطلب التين ينادون باستقلال السودان . وآولئك الذین 
يطلبون اشکم الذاتی » بل والاشقام انفسهم ۰ وشعار 
الدقاع عن الدستور , الذی تتمسك يه الأحزاب 
السودانية . یمثل الطلب المياشر للجماهر السودانية , 
لأنه لا یوجد دستور فى السودان » لأن الشمب‌السودانی 


AA 


محتاج لكل ثرة من الحريات » لأنه مسلوب من كثير مما 
يتمتع به الشعب المصرى ٠‏ 

كذلك فللسودانیین مطالب وطنية لا تمثل حاجة 
مباشرة لشعبنا » مثل وحدة شمال وجنوب السودات » 
وحق المسال والوطنيين فى بنام منظماتهم الطبقية 
والسياسية . كالأحزاب والنقابات - ذلك الحق الذى 
اعثرف به دستورنا ۰ فاذا تمسكت الأحزاب المصرية 
بوجهة نظرها التقليدية ٠‏ واذا ما تقدمت بمطاليها 
التقليدية ء عجزت عن آن تجمع حولها جماهير الشعب 
السودانى * 

ثم قالت : « ان اقطر لیس فى الاعتراف بالحسركة 
الوطنية السودانية » بل الخطر فى انکارها ء ذلك الانکاد 
الذی يضرق صفوف الوطنيين فى الوادی» ويعسزل 
حركتنا عن الحركة السودانية » 

كذلك فقد اسقط اليسار المصرى أهمية شکل 
الملاقة المستقبلية بين مص والسودان ( الوحدة أو 
الاتفصال ) , واعتبرها « قضية ثانوية يالئسية للشعب 
السودانی > وأما قضيته الأولى ؛ والملقة الأعظم أهمية 
والأعمق خطورة » فهی تحرره » ۰ 

كما أسقطت هذه الدرسة دعوی « الجال الحيوى » 


۸۹ 


لصی . الذی آثارته الفاشية الصریة ۰ فقند سخرت 
مما کتبه آحمد حسين . رئيس مصير الفتاة 2 فى ۱۲ 
قبرایر ۱۹۶۵ قائلا : « لا يمكن أن توجد قوة على ظهر 
الأرض تفرض علينا آن تموت چوعا 2 وهذه أرض 
السودان واسعة ٠!‏ لقد آصبح سكان مصر يناهزون 
الثمانية عشر مليونا » فالى آين يذهب هؤلاء ؟٠‏ وأى 
آرض يزرعون 4؟»: وأى سبيل يسلكون ؟ » ۰ 


وعلقت على هذا الكلام قائلة : « هذا الرآی لا يمثل 
نظرة شعبنا ٠‏ انه نغم استعمارى مفضوح . لا يقل عن 
نغم الوحدة السيادية والانفصال الاستعماری اجراما 
وخیانة ۰ فالذین يصورون السودان ملجا للفائض من 
السكان ‏ وليس هناك فائض البتة ‏ یقیمون العلاقة 
بين شقی الوادى على آساس عدوانی + و پهذا يثقرون 
الشمب السودانى منا ٠‏ ولكنهم بذلك يعمون جماهی نا 
هن مرخ[ لام و شيع الان فى عادبا فسن هدا 
أن عند نا فائضا فى السكان » وائما الصحيح هو أن 
هناك فقرا شديدا وضيقا فى الرزق » واصلاح هذه 
الحالة لا يكون بالاعتداء على آراضی وسكان السودان › 
دافا يفل باشاعة الد يم قن اظیة فى مم > و سيق 
مر‌افق بلادتا لصلحة شعبناء لا لمصلحة فئة ولا جماعة» ٠‏ 


۰ 


ولكن هذه الدرسة - فى الوقت تقسه - عاجمت 
دعاة الانفصال فی‌السودان هجوما شرسا ٠‏ فقد ودصفتهم 
پاتهم « عملام الاستسار » يما يشوهون يه وجه دصر 
حكومة وشعبا فى أعين السودائیین» ویطمسون‌الملاقات 
الجوهرية القائمة بالفمل بين شطری الوادى » داهمها 
علاقات الكفاح الوعلنی الذی غدته الدماء وخلقته 
المواقف النضبالية المشتركة » فيمهدون السبيل آمام 
الاستعمار کی ينفرد بكل من مص والسودان ٠‏ اتنا 
نجد أن الصحن الانفصالية تمررض مساوىم حياةالشعب 
المری الراهنة لثنفي السودانيين من الاتصاه معه , 
متنافلین من أن الاستعمار البر یطانی وختس‌اوه هم 
السپپ فى الاوضاع البائسة التی صار الیها شمنا ٠‏ 
مولاء الدعاة خطرون على تضال شمپنا » خادمون 
للاستممار ۰ انهم يدعون ملاثية وجهارا الى تفكيك 
عری الکفاح الشترك ٠‏ وهل يستفيه أحد من هذا 
التفكيك غير الاستعمار البريطاتى وخدامه ؟ - 


ثم قالت : « ان من ينشر العداء ویپدر الشك فى 
قلوب الشعب السودانى ازام الهر‌یین چمیعا بلا امسشدام , 
يخدم الاستعمار ويجرد الشعب السوداتى من حليقه 
القوى » ويوجد الثنرة بين صقوق الشعبين : السودانی 
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الفتی» والصری ذی الوزن الر ئیسی فى تحریی الو ادی ٠‏ 
ان من یتادی یالاتفصال قبل الجلاء » لا يريد للشعب 
السوداتی أت يمارس حق تقریر المصير , ذلك الحقالذى 
لا يتم مادامت افراب البريطانية تسدد الى صدور 
السوداتيين » وما دامت الاحتكارات البريطانية تمتص 
دماه هم &« ” 


۹۲ 


الفصل الثالث 
دور مصر فى استقلال السودان 


Ghat اه ممت ش00‎ tle Alexandrle Library (GOAL) 
۳ ۱ عدء‎ 


(۱) لعبة فصل 
الجيش السودانی عن الجيش المصرى ! 


نشا امیش السودانى الحديث فى رحم الجيش 
المصسرى . فقد كان الجيش المصرى قبل مقتل السردار 
لى ستاك » سردار 'الجيش الصری وحاکم السودان؛ فى ٩‏ ۱ 
توفمیس ۶ - مکونا من قسمين : الیش الصر‌ی 
البحت » وهو مکون من مصريين فقط » والجيش الصری 
السودانی > وکان مکونا من عناصی سودانية بحتة » 
وعلى الأخص من عنصرى : القبا ئل‌الز نجية فى السودان» 
مثل « الشيلوك » و « الدنکا » فى چنوب السودان » 
و « الشور » فى غريه ۰ وعناصي تنتمى الى القبائل 
المر بية فيه , مثل « الشايقة » ۰ و « الجعليين » فى 
شماله . و « الشكرية » و « الرشايدة » و « الكواهلة » 
فى وسطه ‏ و « البقارة » و « الكيابيش » فى غريه ۹ 
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ومن الحقائق التاريخية أن عدد هذه القوات 
السودانية البحتة » كان يكون غالبية امیش المری فى 
ذلك الحين ۰ فلم يكن عدد القواتالمصرية البحتة یتجاوز 
ثلث قوات الجيش الصری : اذ كان يبلغ ۷۳۷۹ ضايطا 
وجنديا فى مصی والسودان » من مجموع القوات‌البالغ 
عددها 162كرالا ضابطا وجنديا - 


وفى الوقت نفسه ء كان آکش من ثلاثة آر باع امیش 
اسری موجودا فى السودان ٠‏ اذ لم يكن يوجد يمصر 
سوى ۵۶۸۳ ضابطا وصف ضايط وجندىء يينما كانت 
بقية القوات + وعددها ۲٥۱ر‏ ۱۷ موجودة فى السودان “ 
وحكمة هذا التوزيع أن مصر کاتت قد آصبحت مركن 
الفتنة والاضطراب ضد الاحتلال » ولم يكن من المناسب 
تركين امیش المصرى فى مصرء حتى لا تضطر بر يطانيا 
الى زيادة جيش الاحتلال ! ٠‏ وكان هذا امیش يتزايد 
مع تزايد الوعى القومى والاضطرابات فى مصی » فقد 
كان عدده بعد استرداد السودان لا یتجاوز ۵۰۰۰ 
جندى » ثم بلغ ۵۷۰۰ فى [عقاب حادث العقبة سنة 
۷۹ وفى سئة ۱٩۲۱‏ كان هذا الميش يبلغ 
عمو چندی ۰ 


ومع أن الضباط المصريين فى السودان کانوا تحت 
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قيادة ضباط انجلیز آعلى رتبة » الا آنهم کانوا یمثلون 
خطر! حقیقیا على السلطاتالبريطانية هناك» بغالبيتهم 
العددية بالنسبة للضباط الانجلیز » و یصلاتهم الوثيقة 
پالمائلات السودانية يحكماللغة والدین والقومية والدم 
والنسب ۰ وقد تزاید خط‌هم مع تزايد المد القومی فى 
مصر-والسودان بعداغرب المالية الأولى وثورة ۰۱۹۱٩‏ 
ممأ تجلی آثره بوضوح فى عهد. وزارة سعد زغلول عام 
۶ - و بذلت پات التخلص منهسم ضرورة ملحسة 
للسياسة البريطانية التى كانت قد قررت فى ذلك الحين 
الانفراد بالسيطرة والنفوذ فى السودان من‌الناحیتین 
الفعلية والشرعية - 


لذلك عندما قدم الانجليز انذارهم المشهور الى 
سعد زغلول يوم ۲۲ نوفمبی ۶ ۱۹۲ ء يعد قتل السردارء 
نت المطالب التى تتعلق بالجيش المصرى قى السودان 
تنقسم إلى قسمين : 
الأول»ء « ارجاع چمییع الضياط ابص يبن ووحدات 
امیش الصری البحتة ¢ ° 
والقسم الثانی » تحویل الوحدات السودانيةالتايعة 
للجیش الصری ء الى قوة مسلحة سودانية , تکون خاضمة 
وموالية للحکومة السودانية ( البر‌يطانية ) وحدها > 


٩4۷ - اکذوبة‎ 


وتحت قيادة الماکم العام البر یطانی العلیا 2 و پاسمه 
تصدر العرائض ( براعات تميين الضباط ) 

وقد تم تنفیذ القسم الآول من الطالب » بموافقة 
حكومة ژیور باشا » التی امسدرت آوامن‌ها للقوات 
المصرية يعدم القاومة . لأنه « لیس من ورائها سوى 
سفك الدباء يقير جدوی » ۰ 

آما القسم الثانی ۰ فقضه بدا تنفیذه فى یضایر 
۵ , عندما کتب الفتش العام البریطانی يالجيش 
الممرى » اللواء سينكس باشا عطماو8 2 »> يتاء على 
آمر نائب السردار ( اللواء هدلستون باشا ) س الى وزير 
الجر بية الصری . يطلب اليه أن یصرح له بأت يعلن 
الضباط السودانیین اغاگزین ل عرائنی ان فی 
امیش الصری » والزسع استخدامهم فى قوة الدقاع 
الموواكية هرن یلع اة امد ند ان 
تقدم لهم وظائف مستمرة فى الحيش المصرى . و آنهم 
آحرار فى الاستقالة من وخلاتفهم امالية والخدمة فى قوة 
الدفاع السودانية  !‏ وآن الحكومة المصرية تقبل على 
عاتقها جميع المبالغ المستحقة لهم عن المعاشات والمكافات 
السلقة يما مضى من الخدمات لحين تاريخ النقل ٠‏ 

وقد استشار زيور ياشا » رئيس لجنة قضایا 


۹۸ 


اللسكوية عقن اكنة] الطلب «الكو ويه وق 
لجنة القضايا فى ٠١‏ ینایر ١5176‏ بمذكرة أوضح فيها 
آن اتفاقية السسودان العقودة بين الحكومتين المصرية 
واليىريطانية فى يناير ۱۸۹۹ يجب أن تعتبسر قائمة 
پینهما » ويجب التمسك من ثم يها * وأن ادارة 
السودان الخولة للحاكم العام بحسب هذه 
الاتفاقية هى ادارة مسعقلة فى كافة التواحی السياسية 
والتشريعية والادارية , و بالتالى فقد يبدو أنه لا يوجد 
أى تعارض من الوجهة القانونية البحتة بين انشاء قوة 
دفاع سودانية وبين ما للحكومة السودائية من استقلال 
ذاتى فى الادارة ء ولكن انشاء هذه القوة السودانية 
تظهس مخالفته فى الواقعلآحكام اتفاقية ۱۸۹۹ ولأحكام 
الدستور المصرى ٠‏ بسبب الظروف الخاصة العى آنشثت 
فيها هذه القوة : فمن ناحية » فان الحكومة البى يطانية 
ليس لها قانونا حق الانفراد باصدار الأمى باتخاذ مثل 
هذا الاجراء الهام الى الحاكم العام » الذى هو ممشل 
الحكومتين و نائبهما المشترك فى ادارة السودان ۰ ومن 
الناحية الثانية » فان الداعى السياسى الى اتخاذ هذا 
الاجراء قد زال بسقوط الوزارة المصرية السابقة , 
و پزوال الاضطی‌ابات فى السودان ۰ ویدلت صسار من 


۹۹ 


الممكن الاتصال بالحكومة المصرية للحصول على موافقتها 
على انشاء قوة الدفاع فى السودان ٠‏ 

وقال رئيس لنة قضايا الحكومة ان تألیف هذه 
القوة السودانية پناقض اتشاقية سنة ۱۸۹۹ »ء ويخالف 
أحكام الدستور المصرى , لأنها لا تيدو كأنها محجرد 
وحدة عسكرية خاضعة لحاكم السودان » پاعتباره ممثلا 
للشركة القائمة من السکومتین البريطانية والمصرية 
وانما تعد كأنها فى خدمة دولة مستقلة عن مص › أو 
فى خدمة مستعمرة يريطانية - وبالتای فان موافقة 
امکومة الضرية عل انشاء سنه القوة لا یستطیع آن 
یصحح هذا التتاقض لاتفاقية ۱۸۹۹ أو الخالفة لأحكام 
الدستور المصرى , وانما لايد من اتفاقها مع الحكومة 
مها ها التدامل الوحافة ندا اس 
ودقعا للشبهة ˆ 

واقترح رئيس نة القضایا من هذه التقاط 
الاتضاق على تسسمية القشوة الجديدة > و العلم الذی 
تستخدمه » وطريقة تجنيدها » ومنح عرائض التعيين 
لضیاطها » وعلاقة حاکم عام السودان پسردار الیش 
الصری » وعلاقة جنود هذه القوة وضباطها يجتود 
وضیاط الحيش المصرى ۰« 
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قاذا لم يتسن الاتفاق بين اشسکومتین على هذه 
التفصيلات » وأرادت الحكومة المصرية أن تحتتفل بالحالة 
القائمة فيما يتعلق بحقوقها فى السودان » فيجب عليها 
أن ترد عل دار المندوب السامى يأنها لا تعترف يوجود 
قوة الدفاع السودائية . ولا تعترف بق الضباط 
السودانيين فى الاستقالة من وظائفهم بالجيش المصرى 
والخدمة فى القوة السودانية ۰ بل انها تعتبر من يقيل 
منهم الخدمة فى القوة السودانية محروما من حقوقه فى 
العاش أو المكافأة ٠‏ 

وقد عمل زيور باشا طيقا للنصيحة القاتونية . 
وجرى التفاوض بينه وبين تائب المندوب السامى فى 
يوم ۱۶ يناير على هذا الأساس ۰ ولكن نائب التدوب 
السامى لم يوافق على تعديل الطالب البريطانية فى هذا 
الشان ٠‏ ولا لم يسفر التفاوض عن اتفاق » صرح 
اوت الشایی بدا افك !تسرف قر شن اس 
الواقع على الحكومة المصرية » وبآنه سيقترح على حاكم 
عام السودان أن یمتح الضياط السودائييتن الذين 
يلتحقون بغدمة قوة الدفاع السودائية عرائض تميين 
خاصة غير عرائضهم المصرية » وآما الضیاط‌السودا نیون 
الذين لا يرغب الحاكم العام فى الاحتفاظ بهم فى خدمة 
القوة الجديدة » فيمكن للسردار احالتهم الى المماش ! 
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وفى يوم ۱۷ پنایر ۶ ۱٩۲‏ سارع اضاکم العام 
للسودان يفرض هذا الأمر الواقع على الحكومة المصرية٠‏ 
فقد أصدر متشورا باتشاء. قوة الدفاع السودانية , 
ذکر فيه أن انشاء هذه القوة قد استلزمه سحب الجتود 
المصرية من السودان » وأن القوة الجديدة سوف تتيع 
وتدين بالخضوع لحاكم السودان العام »> وأنه هو الذی 
يعين ويعزل جميع الضباط » وآن جميع العمرائض 
تصدر پاسمه » وأنه سيقيل فى خدمة الدفاع السودانية 
« كل من هراه متهم جديرا بذلك » ! . وأن حكوفة 
السودان سوف تتحمل كل الالتزامات الخاصة بماهياتهم 
و بالمعاشات والکافات المستحقة لهم بحسب خدمتهم فى 
الجيش الصری ٠‏ 


وقد رحبت جريدة « التایمز » البريطانية فى 
افتتاحيتها يهذا الاجراء الفی اتخغذ فى السودان »> 
وآشارت الى « الخطى من وجود قوات تدين بالولاء 
لشخص غير الحاكم العام » ! ۰ وقالت انها.قد سبق لها 
اقتراح الفصل بين القيادة العليا السودانية والقيادة 
العليا المصرية ٠‏ ووصفت نظام الحكم الثنائى يأته 
لا يعدو فى أحسن الظروف ن أن يكون تظاما مؤقتا , 
وآما فى أسوآ الظر وف قانه يمهد'ترية خصببة للا خطار - 


۱۰۲ 


وطالبت بان یستبدل بنظام الحكم الثنائی نظام آخر . 
وقالت ان انشاء قوة الدفاع السودانية التی تخضح 
للحاکم العام للسودان وحده ء هو « خطوة رائهة نحو 
تحقیق هذه الفاية » ! ۰ 

وقد بادر زیور پاشا بایداء «أسف» الحكومة المصرية 
لهذا الوقف من جاتب حاکم السودان العام » « الذی 
سبب للحكومة المصرية قلقا حقیقیا » كما أحدثاتنعاجا 
عظيما للرأى العام فى مصر» ۰ وقال انه يقرر فى هذا 
الشأن تحفظات مصر القانو نية > « وآوکد فى 00 
نفسه » أن الحكومة المصرية تعتير أن الظروف العارضة 
التى قضت بعودة الجنود المصرية البحقة » وكذلك 
الظروفالخاصة بتألیف قوةالدفاع عن الأقاليمالسودانية» 
كل هذه لا يمكن أن" تؤثر فى حل مسألة نظام السودان 
النهائى » تلك المسألة المحتفظ بها للمفاوضات المقبلة., 
كما أنها لا يمكن أن تضعف ما بان مصر والسودان من 
الرو ابط التى لا انفصام لها » - 

على کل حال . فقد ترتب على ذلك أن قوة الدفاع 
السودانية ٠‏ التى أنشئت نشئت على هذا الأساس » لم تعد من 
الناحية الفعلية جزءا من الجيش المصرى ء بعد آن قام 
الحاكم العام البريطانى بانشاتها بتاء على آواس الحكومة 


١؟‎ 


CS E O EL 
المصرية والبريطانية وناتبهما المشترك فى ادارة‎ 
السودان» ويعد أن انفردتالادارة الير‌يطانية يالسيطرة‎ 
على هذه القوة » التى أصبحت كما لو كانت فى خدمة‎ 
دولة مستقلة عن مصی » عل الىرغم من أن السودان كان‎ 
مايزال داخلا فى إطار السيادة المصرية » وان كانت‎ 
اخادقه مقر کم می وی بط شا‎ 

مع ذلك » فان حكومة زيور باشا رأت ‏ صيانة 
للروابط القومية بين مصر والسودان ‏ أن تتحمل مصر 
بدفقات هذه القوة السودانية اعتبارا من انشائها ! - 
ففی يوم ۶ فبرایر ۱۹۲۵ قسرر مجلس الوزراء, 
بمناسية اعداه میزائیة ۱٩۳۲۶‏ ۱۹۲۰۰ - أن تبقی 
ميزاتية وزارة الس بية لتلك الستة كما كانت فى السنة 
السايقة لها تماما ! - على أن يبين فى اليزانية تفصیلا 
ما یغص الیش الذی فى مص ۰ وما یبقی من البلغ 
الدرج فى اليزانية یخصص جملة واحدة للجیش الذى 
فى السودان + 

وفی يوم ۱۲ مارس ۱٩۲۵‏ كتب زيور ياشا الى 
المندوب السامى يخطره بما قررته الوزازة فقال : 


«لما كانت المكومة مصممة على صيانة الردابط 


القوية ( بين مصر والسودان ) » ولا كانت لا يسعها 
التخلى عن مستولية الدقاع عن السودان ۰ فهی ترغب 
فى اثبات مصلحتها الدائمة فى تادية هذا الواجب > 
پاستم‌ارها على الاشتراك فى الدقاع عن الأراضى 
السودانية ۰ ولهذا الغرض . فان مجلس الوزراء قد 
' قرر أن يخصص للنفقات العسكرية فى السودان کل 
ما تبقی من ميز‌انية وزارة الح بية بعد خصم النفقات 
المسكرية فى القطر الصیری - ولا كان قد ظهن أن 
الباقی ۷۵۰ آلف جنيه . فقد قرر مجلس الوزراء أن 
شعو سل :ينكد مو آفقة یوان :تخت تميق 
الحكومة السودانية ساب الشفقات العسكرية السایق 
ذکی‌ها » ! ۰ 

وقد سار ع الندوب السامی بالود بالموافقة على هذا 
القرار الساذج على اعتبار آنه « حق وعدل » !, و آن 
الحكومة البريطانية التى أحيطت علسا بهذا القرار 
توافق على « أن يحدد قيمة ما تدفعه الحكومة المصرية لهذا 
الغرض یببلغ ۷۵۰ آلف چنیه م ٠‏ 

وعلى هذا النحو خلل شعب مصر يدفع من ميزانيته 
نفقات الجيش السودائى كل عام » حتى يعد انفصاله 
عن الیش المصرى! - وكان هذا المبلغ ۷۵۰ ألف جتيه ٠‏ 


۱۰۵ 


وی را ات اه 
ذلك الحين ء فان ميزانية الحىربية عام ۱۹۲۹ كانت 
تقدر بمبلغ -817ر١5لار١ا‏ جنيها . فاذا طرحتا من هدا 
المبلغ ۷۵۰ ألف جنيه المنوه عنه بمصاريف الجيش فى 
السودان » فان البساقی يكون آکثر من مليون جنيه 
يقليل ۰ ومعنى ذلك أن اليزانية كانت تقسم مناصفة 
تقريبا ‏ وعلى وجه الدقة ينسبة ۳ : ۶ بين امیش 
السوداتی (الذى انفصل عن مصرر!) والجيش المصرى ٠‏ 

وقد أثار ذلك فى فترات لاحقة _ اعتراضات 
بعض التواب المصريين . على أساس أن هتا الجيش 
السودانی آصبح جیشا منقصلا عن اميس السری تمام 
الانفصال » تلزمه الطاعة والولاء لحاكم السودان ‏ الذى 
له القيادة العلیا » ويعين ويعزل جمیم الضباط ء وآن 
فى دفع هذه التفقات مسايرة للسياسة الير يطانية فى 
اعتدائها الصار خ على وحدة وادی التيل ٠‏ وكات من ر آی 
قکری آباظة الاحتفاظ يميلغ ۷۵۰ آلف جنیه السالف 
الذکر » لاصلاح الجيش السری , أو تخفیض هذا البلغ 
الى ۲۵۰ آلف چنیه ققط ۰ على أن التو اپ المصريين ظلوا 
یواققون على ادراج ذلك الیلغ كاملا فى الميزانية 
لصاریف الدفاع عن السسودان ٠‏ حتی آپرم مصطقی 
النحاس معاهدة ١875‏ ۰« 


١ 


(۲) لعبة اخکم الذاتی فى السودان 


« اذا نظ القاریء الى خريطة لحوض النيل » لم 
يسعه الا أن يندهش لا بينها وبين التخلة من شبه 
عجيب ۰ ففى أعل الخريطة تنتشر منطقة الدلتا الخضيراء 
الخصيبة كأنها القصون والأوراق ٠‏ أما الذع فيتلوى 
قليلا . لأن النيل يتحنى انحناءة كييرة فى مجراه عي 
الصحراء - ولكن الشبه يعود كاملا جنوبى الخرطوم › 
رقا دوو افخ فى امه دا ف احماق 
السودان ٠‏ وانى لا أستطيع أن آتخيل آحسن من هذا 
تصویر! لملاقة التماطت الوئيقة .بين مصی ومدیریاتها 
الجنوبية ٠‏ ومزایا هذهالعلاقة متبادلة ء اذ أن السودان, 
اذا كان كما سلم الوصفه من الناحيتين الطييعية 


۱۰ 


والجغرافية » جزءا لا يتجزآ من مصر ء فان مصر لا تقل 
أهمية لتمو السودان 5 


لم يكن النص الذکور أعلاء مقتبسا من كاتب 
وطنی مصرى أو سوداتى ٠»‏ واتما هو کلام سیاسی 
استعماری عتيد هو « ونستون تشرشل » فى كتايه 
« حرب النهسی » » وذلت حين كان الا تجلیز يحسكمون 
السودان پاسم مصی » ویریدون أن يثيتوا آقدامهم فى 
وادی التیل الى الأيد ۰ ولکن حين ار تفعت صيحة الحرية 
فى آرجاء الوادی ء واشتد الضفط الوطنى التحرری 
لطرد الاستعمار . برزت على الفور سياسة بریطانیا 
المفضلة : « فرق تسد » » وآخذ الانجلیز یخططون لقطع 
النخلة ارپا : أى قطع مصر عن السودان » وقطع شمال 
السودان عن جتويه ٠‏ وکل ذلك تحت شعار براق هو 
« الحكم الذاتى للسودان » »+ 

ولما كان الانجلين هم القوة المسيطرة فى السودان. 
فقد آخذوا يكيفون الحكم الذاتی يما لا يخرج عن اطار 
هذه السيطرة » وفی الوقت نفسه آخذوا یصطتمون 
حر كة انفصالية فى جنوب السودان لفصله عن شماله - 
ولكن وعى الجماهير السوداتية والمصرية أحبط هذه 
التدبيرات كما سترى ٠‏ 


۱۰4۸ 


و كان موّتساش‌یجین قد فچر قضية الحرية السودانية 
فى وقت ميك آثناء الحرب المالية الثانية 2» فى أعقاب 
ميثاق الأطلنطى » حين تقدم يمذكرة لمحاكم عامالسودان 
يدم ۳ ابريل ۱۹۶۳۲ طالب فيها « پاصدار تصريح 
مشترك » فى أقرب فرصة ممكنة » من الحكومتين 
الانجليزية والمصرية .* بمضح السودان » يحدوده 
الجغرافية » حق تقىير مصيره بعد الحرب مباشرة » 
واحاطة ذلك الحق بضمانات تكفل حرية التعبب عن ذلك 
الحق حرية, تامة» تكفل للسودانيينالحق فى تكييف الحقوق 
الطبيعية مع مصر باتفاق خاص بين الشعبين المصرى 
والسودانی » ۰ كما طالب « يتأسيس هيئة تمثيلية من 
السودانيين لاقرار اليزانية و القوانبن » ٠‏ 


كان هدف موّتمي الخريجين من هذه المذكرة « خلق 
قضية سودانية » ورسم خطوطها الأولى ايان الحرب > 
تأهبا لاثار تها عقب ارب مباشرة عندما تثار قضسايا 
الشعوب كما كان يتوقع السودانيون » ٠‏ وكان المجلس 
النیایی الذی طالب به_مجلسا فاا كل معتی‌الکلمة + 
يكون له الحق الأخر فى « اقر‌ار الميزانية والقوانین » . 
وتكون الآداة التتفيذية خاضمة لتوجيهاته » 


۱۰۹ 


لتقلب الغاية متها . عن طریق انشاء هيئة تمثيلية ذات 
صفة استشارية بحتة لشمال السودان وحده ء تخد ع 
بها السودانیین » وتوهمهم باشکم الذاتی » و تستخدمها 
کدر ع سودانی يقى الادارة الاتجليزية غضبة الشعب , 
وجهاز سودانی تفصل به شمال السودان عن جنويه - 


وقد کاب رنه اتمه الا هی | علش 
الاستشاری . الذى صدر به القاتون رقم 1" فى 
سيتمير ۱۹۶۳ . الذی اقتصی على المديريات الشمالية 
فقط ء وهی سنت ید اس الأزرق » ودار فور > 
وکردفان . وکسلا . واش‌طوم » والشمالية + ولذلای 
سمی پالجلس الاستشاری لشسال السودان ! * 


على أن هذا الجلس » الذی اعتبی هجوما مضادا من 
قبل السلطة الاستعمارية الانجليزية » لم یلبث أن أثار 
غضبا عارما فى الر آی العام السودانی الواعى » الذى 
آخذ يوجه سهامه الى الجلس » على آساس أن وظیفته 
استشارية بحتة. و بالتالى فهو لا یحقق ما یدعیه الانجلیز 
من آنه خطوة نحو الحكم الذاتی * وآنه » من حيث 
تكوينه » عبارة عن مجلس ممين بواسطة الحاكم العام ٠‏ 
و آن اقتصاره عل المديريات الشمالية الست فيه حرمان 


۱۷۰ 


للجنو بیین من اکتساب الخبرة » كما يشير بوضوح الى 
اتجاه الانجلیز لفصل شمال السودان عن جنويه - 

ولم تلبث المقاومة السودائية للمجلس أن بلغت 
ذروتها حين اصدر المؤتس قرار! بمقاطعته ۽ واعتبار 
كل من يتقدم لعضويته ۰ آو يقبلها » خارجا علىالمؤتمر 
ومنفصلا عنه ٠‏ 'ويذلك سحب الصفة التمثيلية من 
مجلس + 


وهکذ! تكون المجلس من خليط متناف من الأف‌اد, 
يتمثلون فى الحاكم العام والسكرتيرينالثلاثة : الادارى 
والقضائی والالى » وممثلى الادارة الآهلية من النظار 
والعمد والمشايخ ورؤساء العشاش ۰ و پعض موظفى 
حكومة السودان ٠‏ وأصبح ب يالتبالى . هدفا للحركة 
الوظطسة النسوؤافية > ال اخنت امه كير نة 
استعمارية . يريد بها الانجلیز أن تکون اللبنة الأول 
فى اليتاء الدستوری الذی يريدون اقامته بهدف قصل 
السودان عن مصير » وفصل جنوب السودان عن شماله + 

عاد عاج yk‏ 

فى ذلك الحين كان الشعب المصرى يقف الى جانب 
شقيقه السودانی فى معركته ضسه هتا التز ييف 
البريطاتى لارادته . وآخذت صحافته تفضح السياسة 


۲۰ 


الاستعمارية ۰ فقد تساءلت جيريدة الاهرام فى ۰ ٩‏ 
سيتمير ۱۹۶۶ قائلة : «لاذا اختص الجلس الاستشار و 
پشمال السودان دون چنوبه ؟ + هل رفاهية السودانیبرد 
الورادة فى الماهدة » والتی یفسرونها الیرم باشکه 
الذاتی ۲ مقصورة على شط دون شط ؟ » < وقالت 
الجريدة : « لا يتوهمن واهم أننا ننازع فى الحكم 
الذاتى لاخوانتا السودانيين » فنحن نطمع لهم فى 
آکش من ذلك » نحن تطمع فى الاستقلال التام کمصی 
ومع مصيرء فتكون لهم حقوق كحقوق المصريين» وواجيات 
كواجياتهم فى مملكة واحدة » ۰ 


وقد كان سماح الرقیب فى مص پنشر هذ! الهجوم 
عل حكومة اوو 6 ام سا حكومة الوقن ع 
ولذلك سار ع مراسل « التایمز » الى مقابلة النصاس 
پیت زا ها له و ای 
یتفس ما ردت به الجريدة تقریبا » فقد آعلن أنه لیس 
لیر یطاتیا أن تنفرد پاچراءات تحت اسم الحكم الذاتی 
للسودانیین » وقال انها تستعد لشطر السودان شطرین» 
وتدمجالجزء الجنوبى فى أوغتداء ولکن آحدا لا یستطیع 
أن پشطر السودان شسطرین » فالسودان لا یقبل 
التجزرئة ٠‏ 


۱۲ 


وفی الفترة التالية تركزت مواجهة مصر للمخطط 
الاستعماری فى السودان حول هذه السالة : مسألة 
الحكم الذاتی - فيينما كانت السياسة البريطانية ترید 
أن يكون الحكم الذاتی صوریا وتعمل على تزییف‌الارادة 
الشعبية السودانية ء كانت السياسة الصرية تدعو الى 
أن يكون الحكم الذاتى حقيقة واقعة ۱ 


فقد لقيت السياسة البريطانية فى تلك الأثناء . 
فى محاولاتها لفصل شمال السودان عن جنوبه » صدمة 
شديدة فى موّتمر جوبا ء الذی عقد فى ۱۳۶۱۲ يونية 
7 لتكريس الانفصال. حين آقتع الأعضاءالشماليون 
اخوانهم الجتوبيين بالانقلاب ع الفكرة البر‌يطانية فى 
اقامة مجلس استشارى للجنوب . وقبول الاشتراك 
ب بدلا من ذلك فى الجمعية المزمع اقامتها فىالشمال ٠‏ 

وقد أرادتالسياسة البريطانية مواجهة.هذا الموقف, 
الذى آکد تسسك السودانيين بوحدتهم , عن طريق 
التقدم باصلاحات دستورية وهمية آخري » تهدق الى 
قيام جمعية تشر‌يعية ومجلس تننیذی لا یمثلان ار ادة 
الشعب السوداتی »> آوصی بهمأ مرّتس ادارة السودان 
الذی شکله الحاكم العام فى ابریل ۱۹۶۲ -- ولکن 
الحكومة المصرية قضحت هذا الزیف فى مذكرة تاريخية 


أكذوية الاستعمار ب ۱۱۳ 


هامة بتاریخ ۲ أكتوير ۱٩۹۶۷‏ حددت الوقف الصری 
فى مواجهة الوقف البریطانی يما لا یحتمل اللبس أمام 
الشعب السوداتی 


فقد قررت بصراحة تامة » فى السطور الأولى منهاء 
أن التوصيات المعروضة « لا تحقق الغر‌ض التی قصدت 
اليه > وهو التوسع فى اشراك السودانیین فى الحكومة 
الر کر ية » » وقالت ان النظام المقترح « لا يفسح المجال 
لتمثيل السوداتيين تمثيلا صحيحا 2 وهذا ظاهى من 
كيفية تشكيل الجمعية التشريعية » فهى تتألف من سبعين 
عضوا . عشيرة منهم معینون والباقى منتخبون » ولكن 
طريقة الانتخاب آقرب الى التعيين متها الى الائنتشضاب 
الصحیح , فان الاعضاء الذين يمثلون جتوب السودان 
يعينهم حکام الأقاليم , آما فى شمال السودان فالانتخاب 
فى مناطق الأریاف طريقته غي محددة » بل هی تختلف 
باختلاف الناطق - فلم يتحدد من هم التاخبون » وما هی 
الوحدات المختلفة التی تتکون منها متاطق الاتتخاب , 
بل ترك کل ذلك لتقدیر حکام الأقاليم ۰ ویتبین من کل 
هذا أن الانتخاب فى مناطق الأرياف سيخضع الى حد 
كيين لتا ثي السلطات الادارية ٠‏ فاذا أضيف الى ذلك أن 
الموظفين يصح آن يكو نوا أعضاء فى الجمعية التشر يعية 


۷۱۹ 


مح یقائهم فى وظائفهم . صح العساول : الى آی حد 
ستكو نالجمعية التشر يعية ‏ وهنه هى طريقة تشکیلها - 
بعيدة عن تأثسر السلطة التنفيذية » حتى فى تطاق 
"اختصساصها المحدود ؟ + والواجب فى هذه السالة 
الجوهرية آن يوضع قانون انتخاب يسمح يتمثيل 
السودانيين تمثیلا صحيحا » ٠‏ 


ثم استدلت المد كرة المصرية على أن النظام المقثرح 
« لا يشرك السودانيين فى المسئولية عن حكم آنقسهم 
اقفر الف كرون ا هو اه اسلا | ةة 
التى حولت للجمعية التشريعية » ومن السلطاتالواسعة 
التى خولت للحاكم العام ولمماونيه الاريمةء الذين 
یعتبرون آعضاء بحکم وظائفهم فى المجلس التنشیدی » 
و هوّلاء كلهم من البر‌پطانیین » ٠‏ وقالت ان « رآی هذه 
المجمعية استشاری محض فى التشریعات التی تقدم لها » 
واذا هی رفضت تثی‌یعا » فان هدا الرفض لا یحتم 
سقوط هذا التشریع . پل ولا مجرد تأجیله !+ ومع 
آتها لا تملك الا هذا الی‌آی الاستشاری الحض . قانه 
لا یتسنی لها النظر فى جمیع التشريعات قبل نفاذها ٠ ٠‏ 
و پذلك تتعطل آهم وظيفة للجمعية التشريمية » وهی 
ایداء الرآی فى التشريعات قبل تفاذها » ۰ 


۱۹ 


ثم لاحظت المذكرة أن « اليزاتية » يما فى ذلك 
الضرائب ء لا يوجد عنها فى النظام المقترح نص يجعل 
رأى الجمعية قيها قطعيا . بل اننا نجد فى تقریر اللجنة 
الفرعية نصوصا صريحة فى أن رآى الجمعية استشارى 
محض ۰ والواجب أن توضع نصوص صريحة تعطى 
للجمعية رآيا. قطعيا فى قرار الميزانية وفى تعديلها 2 
وعلى كل حال لا آقل من أن تمنح هذه الجمعية منذ الآن 
حق اقرار الشرائبء وفقا للقاعدة المشهورةالتى تقضى 
بآلا ضريبة دون تمثيل » ! ۰ 


ثم عايت المذكرة ما خوله النظام المقترح للحاكم 
العام من سلطات واسعة فى التصديق على التشريعات 
وفى رفضها . وقالت ان هذه السلطات « منقطعة التظير 
فى الأوضاع الدستورية »۰۰ ویتبفی اذن أن يتقرر ‏ 
مادام النظام الحاضر موجود! فى السودان س آن تشريعا 
توافق عليه الجمعية التشريعية والمجلس التنفيدى 
لا يملك الحاكم العام أن يرفضه أو أن يقيله , الا اذا 
أقرت الدولتان الرفض أو القبول » - 

ثم آثارت المدذكرة قضية الحريات الدستورية فى 
النظام المقترح » فابرزت آن ذلك النظام « قد خلا حتى 
من مجرد الاشارة الى الحريات الدستورية » وهذا آم 


۱۹۹ 


جو هرى بالتسبة للسودان » فان السودانپین فى مقتیل 
نهضة اجتماعية وسياسية . فلاید من أن يكفل لهم 
النظام الذدی یمیشون فى ظله احترام الحرية الشخصية » 
وحرية الرآی ء وحرية العقيدة 2 وحرية الاجتماع > 
وحرية الصحافة »> وغير ذلك منالحريات التی لا یعیشون 
آحرارا بدو نها > ولا يأمنون من التعسف الا اذا كانت 
مكفولة لهم » ٠‏ وقالت ان القانون ینبغی أن ینظم هذه 
الحريات . « فلا يكوت السودانيون تحت رحمة رجال 
الادارة فى اجتماعاتهم وفى صحافتهم وفی حرياتهم 
الشخصية على اختلاف مظاهرهاء والا آصبح هذا النظام 
لا يزيد على أن يكون تعديلات من النوع الادارى » الذی 
لا يتعلق الا ببضع عشرات من السودانيين من الموظفين 
والأعضاء بالجمعية التشريعية ‏ وهؤلاء يصيحون جميعا 
أداة فى يد الادارة المركرية » ! * 


ثم عزت المذاكرة المصرية ما شاب النظام المقترح من 
اتف ارفا وا ور هید يتك ان اذ ار عبن 
الذی قام يبحث الو ضوع , وهو موّتمر ادارة السودان» . 
« قد خلا من عناصی ضيرورية كان وجودها لازما حتی 
یتمکن الوّتس من القیام یمهمته على وجه مرض «وذلك 
آن الژتمی قد تالف من ثلاثين عضوا » بینهم خمسة 


وعشرون من الوظفین ! » . وآنه لا پمثل السودانیین 
الا تمثیلا ناقصا. فان آحزابا كثيرة فى السسودان . 
پل و مو تمس الخريجين نفسه الذی ينتظم الطبقة المتعلمة 
فى السودان » وهی الطبتة التی ي يجب آن تکون على 
ر آس الطبقات التی تستشار فی الاصلاحات الدستورية, 
والتی يجب أن یفسح لها الطریق لتتولی مسئولیاتاشکم 
فى السودان ‏ لم ينتديوا ممثلين عنهم فى او تس ٠‏ 
لقلك لا يكون غريبا أن تجیء توصيات الوتمر قاصرة 
عن أن تعبر تعيير ١‏ أمينا عن حقيقة الرأى العام فى 
السودان ۰ ۰ ولم يكن غریبا كذلك آن نتسلم من وقد 
السودان» وهو وفد له مکانته فی‌الر آی العامالسودانی» 
مذكرة تتضمن رفضه لتو صیات الوّتمر * ومن أجل ذلك 
لا يسع. الحكومة المصرية آن توافق على هذه التوصیات 
الا يعد ادخال التعديلات المبينة فى هذه المذكرة » ٠‏ 


وهكذا آثبتت شت مصر أن تمسكها يوحدة وادى الثيل 
لم يكن بفرض فرض السيطرة والتفوذ الاستعصارى > 
كما كانت تفعل پریطانیا » وانما كانت ترى فى الوحدة 
اطارا تتحقق فيه حرية الشعبين المصرى والسودانی › 
وتتفاعل فيها ار ادتهما الحرة الطليقة ٠‏ 


۱۸ 


(۲) لعبة تقریر المصير للسودان 


لم تكن أهداف پى يطانيا مب, لعبة احکم الذاتی 
التى آخذت تلعبها فى السودان » خافية عن المصريين 
والسودانيين » فبريطانيا دولة استعمارية ذات تاريخ 
طويل فى الاستعمار ء اکتسیت من خلاله خبرة طويلة 
فى مراوغة الشعوب وخداعهه ۰ ولذلك اختارت لحكم 
مستعمراتها ما عرف باسم نظام الحكم غير المباشر ء آی 
الحكم من وراء أقنعة وطنية ۰ وهنه الأقنعة الوطنية 
اتخذت فى اليداية شكل حكومات آو توقراطية » وعندما 
اشتدت حركات التحرر الوطنى تحولت هذه الحكومات 
الى حكومات دستورية . أى أضيف اليها دستور وپرلان » 
تحت اسم «الحكم الذاتى» تارة , و تحت‌اسم «الاستقلال» 
تارة-آخری - ولکن هذا الدستور والبرلان كاتا یعکسان 


۷۹ 


الوضم الاستعماری پاکش مما یعکسان التحرر 
والاستقلال » لآن بريطانيا لم تكن ترید من وراء هذا 
الدستور وذاك الیرلان متح الشموب حریتها الداخلية , 
وانما كانت ترید القینام یحرب موّخرة » ترید الهاء 
الشعوب فیها بلمیةالبر لان لاضاعة قدر كبير من جهودها 
فى طلب الاستقلال - هكذا! حدث فى مص پدستور 
۳ تحت لعبة الاستقلال ( تصریح ۲۸ قيراين )۰ 
وهکذا حدث فى السودان يانشاء الجلس الاستشارى 
للسسودان ستة ۱۹۶۳ آولا . ثم يعد خمس ستوات 
پاصدار قانون الجلس التنفیدی والجمعية التشريعية 
لسنة ٩۶۸‏ ۱ ۰ 


وکان هذا القانون قد تضمنت میادثه الأساسية 
ما عرف پاسم « موتم ادارة السودان » . الذى شکله 
الحاكم العام فى ايريل 19551 ٠‏ وقد اعترضت مصر على 
هذه المبادىء اعتراضا قويا ‏ كما بينا - على آساس 
آنها مبادیء لا تفسح المجال لتمثيل السودانيين تمثيلا 
صحيحا + وطالبت پتمدیلها ۰ كما عارضت قالبية 
الشعب السودانی الساحقة هذه الميادىء آیضا ٠‏ ولسکن 
المكومة البر‌يطانية ضربت پهتا الاعتر‌اض عرض 
امائط ء و آصدرت ذلك القانون نافذ الفعول من ۱٩‏ 


١6 


یو نیو ۱۹۶۸ - وبذلك دخلت‌العلاقة بين مصر والسودان 
و بر يطانيا مرحلة جديدة . دار الصراع فیها هذه المرة 
حول‌لعبة جدیدة خرجت من جعبة بريطانيا التی لا تنفد. 
وهی لعبة حق تقریر المصير ! ۰ 


ففى يوليو ۱۹۶۷ ء كانت الحكومة المصرية ‏ تحت 
رئاسة محمود فهمى النقراشى ياشا ‏ قد أدركت أنه لم 
يبق فى قوس الصبی منزع . وأن امكانات التفاوض 
المباشر مع يريطانيا قد استنفدت جميعها » فقررت - فى 
مناخ الأمل والاستبشار بقيام هيئة الأمم المتحدة 
وندهساتها پید الوب العالية الثانية - عرش النزاج 
بينها وبين بريطانيا على مجلس الأمن ۰ وقد لقیت 
قضية وحدة وادی‌النیل تصیبا واقىا فى هذه الشکوی - 
ققد اتهمت الحكومة المصرية بريطانيا بأنها تتبع سياسة 
ترمى الى فصل السودان عن مصی » وبث الانقسام بين 
السودانیین آنفسهم » واثارة حركات اثفصالية مصطنمة 
بغرض قصم وحدة وادى التيل » على الرغم من أن هذه 
الوحدة « تقتضيها مصالح سكان هذا الوادى وأمانيهم 
المشتركة » ۰ وطالبت بجلاء القوات البريطائية عن 
مصی والسودان جلاء تاما ناجراء وانهاء النظام‌الاداری 
القائم فى السودان ٠‏ 


۱۳۱ 


وقد استجایت بريطانيا للتحدى ع طريقتها 
الخاصة . فقد أعلن السسر الكسندر كادوجان » ممثلها 
آمام مجلس الأمن » فى يوم ۵ أغسطس ۱۹۶۷ . أن 
جوهي النزاع بين مص ويريطانيا حول السودان ليس 
هو قضية الحكم الذاتى فى السودان . واتما تفسير كل 
من البلدين المختلف لمفهوم حق السودانيين فى تقرير 
مصيرهم مستقيلا 4 « فان ما فهمته حكومة صاحب 
الجلالة من هذه العبارة هو أن السودانیین حينما يتم 
اعدادهم للحكم الذاتی »يجب أن يترك لهم حرية اختيار 
ما يكون عليه وضع بلادهم فى المستقيل . فيكون لهم 
بمقتضی ذلك أن يختاروا آن يشتركوا مع مصير بطريقة 
أخرى كمملكتين تحت تاج واحد . وذلك بالاتحاد مع 
مصر . أو أن يختاروا أن يستقلوا بيلدهم استقلالا تاما 
كدولة مستقلة ء لا يربطها أى رياط قائونی مع مص أو 
آية دولة آخری - آما الحكومة المصرية ققد رآت ‏ من 
الجحائب الآخى ‏ أن حق اختیار السودانيين لنظام بلادهم 
فى ١!‏ لستقبل يكون محدودا » قلهم أن يختاروا الاتحاد 
الكامل مع مصسر 2 ولهم أن يختاروا أن تكون ليلادهم 
حكومة ذاتية متحدة مع مص تحت تاج واحد » ولكن 
مصر لم تكن مستجدة لاعطاء السودائيين الحرية لاختيار 
الاستقلال العام » ۰ 


۱۳ 


على هذا التحو نقلت بریطانیا النزاغ حول قضية 
الحكم الذاتی للسودان الى مستوی جدید ء هو النزاع 
مترابطتين ترابطا وثيقا » ذلك أن الحكم الذداتی » فى 
حدود المدى الزمنى الذی كانت تريده بريطاتياء 
وبالشكل الذی كانت تعمل لاقامته فى السودان ء وهو 
الشكل الذی يشجع التزعات الانفصالية داخل السودان 
بين الشمال والحنوب من جهة ء وبين السودان ومصىر من 
جهة أخرى .. كان من شأنه ء عندما تحين ساعة ممارسة 
السودانيين لحقهم فى تقرير المصير , أن يحقق آهداف 
بريطانيا فى فصل شمال السودان عن جنوبه 2 وقصل 
السودان عن مصر 


وهذا هو السبب فى المعارضة الشديدة التى قويلت 
يه اشعته العدر يمه ,شنح قيانها الى السردان فی 
دیسمین ۱۹۶۸ > من جاتب جماهير الشعيين السودانی 
والصری الواعية ۰ فوفقا للدکتور ابراهیم محمد حاج 
موسى: ققد قاطعها السواد الأعظم من الشمپ السودانی » 
حتى آولثك الذین اشتركوا فى المجلس الاستشارى 
لقنمال النسوذات > وقامت الظاهرات الضخمة فى جميع 
مدن السودان تندد بالجمعية ء وتهذر من اللعية 


۱۳ 


الخطرة - وقابل الشعب السودانی آؤل اجتماع للمجلس 
التنفيذى والمعية التشريعية فى ۱۵ دیسمبر ۱۹۶۸ 
يمزيد من الظاه ات الصاخیه التى جایت الماصمة و کل 
مدن السودان ء وسقط شهیدان فى عطبرة وغيرها من 
مدن السودان » واعتقل كثير من زعماء اليلاد ٠‏ 

أما مصر . فقد قبلت التحدى » ولم ترهيها اللعية 
الجديدة التى طرحتها بريطانيا فى الميدان » وهی لعية 
حق تقرير المصير ۰ ققد أعلن النقراثى فى مجلس الآمن 
يوم ۲٩‏ أغسطيس ۱۹۶۷ أن مصی « لن تهدر على 
السودانيين مستقيلهم » ولكنها لن تدع المسألة رهنا 
يأهواء السياسة الاستعمارية - وعلى ذلك فان مصی 
تفه فى تقریی مستقبل السودان بالتض‌اور مم 
السودانیین آحرارا فى ارادتهم » لا مع اليريطانيين . 
ولا مع السودانیین مقیدین بالاحتلال البریطانی - وانی 
لعلى يقين من آنه متی آصبح السودانيين آحرارا فى 
الاعر اب عن‌آرائهم. فانهم والمصريون خليقوت بالوصوله 
الى حل يرتضيه الطرفان » ويكون متفقا مع مبسادیء 
الميثاق الديموقراطية » ٠‏ 


ومعتى ذلك أن مصر اشترطت لممارسة السودان حق 
تقرير المصير بشكل فعال » تحر پر ارادة السودانيين آولا 


۱۲ 


من طریق جلاء البریطانیین عن السودان ۰ و یذ لگ 
وضمت قضية الجلاء عن السودان فى مواجهة قضية حق 
تش پر المصير ٠‏ وهذا هو الاطار الصحیح الذدی یجمع 
القضيتين ٠‏ 

على آن مصر ‏ لمصلحة السودانيين ‏ لم تشأ التكمسك 
طويلا بهذا الشرط » حتى لا يتسيب عن التأخی فى 
البت فى التزاع بينها وبين بريطانيا » تخر السودانیین 
عن السيي فى طریق 9 بدك قبلتا لاش ای 
ا الس 


و تايا يطاقن یرت وة المعو سكن 
سافن فى مباحثات «خشية ‏ كاميل» فى مايو ۱۹۶۸ ۰ 
ففی سين قدرت مصی مدة هذ! النظاء الاتتقای پشلاث 
سنوات » يعطى السودانیون بعدها الحكم الذاتی وحق 
تقرس المصسر ‏ فان يريطانيا قدرت هذه الدة پخمس 
وعشرین سنة !+ وقد اشترطت مص أن یکون اشتراكها 
فى اعداد السودانیین لتولى شئو نهم > ع قدم المساواة 
مع الانجلين ء منعا للتلاعب , وآن تكون مصی ممثلة فى 
ات الى ییات مساو للات ن نيك آلر کر 


Yo 


والمدد . ولکن الجانب اليريطانى لم پوافق على ذلك 
و بذلك انتهت المحادثات بالفشل 


وقد كان هذا الفشل هو التركة التى ورثها الوفد 
حينما آتی الى الحكم فى ينايى ۱۹۵۰ ۰ ولذلك كان 
من الطبیعی أن يكون اثلاف مع بريطانيا حول مدى 
أهلية السودانيين للحكم الذاتى وممارسة حق تقریی 
المصي » آهم خلاف فى ذلك امین ۰ ففى محادثاتالدكتور 
محمد صلاح الدین والسير رالف ستفنسون يوم ۲۹ 
أغسطس ۱۹۵۰ ۰ عقد مقارنة بين ليبيا » التی قررت 
هيثة الآمم المتحدة منحها اشکم الذاتی ثم الاستقلال فى 
غضون عامين پنتهیان سنة ۲ ۱۹۵ ۰ وبين السودان 
وانتهی الى أن « السودان أكش. تقدما و آهلية للصکم 
الذاتی من لیبیا » ۰ وقال ان هتا هو « مقیاس دول 
عقوف وه يقس بای :ف 8ا البسياعلة :اذا منت 
نياتكم حقا ‏ وهو أن تكون هناك فترة انتقال لا تزيد 
على عامين » تجلون فى خلالها عن السودان » وتنتهى 
الادارة الثنائية ء ويصبح للسودان يعد ذلك حكومته 
الخاصة فى وحدة مع مص » تتمثل فى التاج‌الصری» وفی 
وحدة السياسة الخارجية . والنقد , والحيش . وما قد 
يتفق عليه الصریون ومواطنوهم السوداتيوت منالمسائل 
الأخرى » ۰ 


۱۳۹ 


وقال محمد صلاح الدین : ان هذه « ليست رغبة 
الصی يين وحدهم » بل هی آیضا رغبة الاغلبية الساحقة 
من مواطنيهم السودانیین » ولا تنقصتا الشسواهد على 
ذلك » فمنها نقائج الانتشابات البلدية » ونتائج 
الانتخابات لمؤتمى الخريجين الدين هم صفوة المثققين من 
أهل السودان ء وعواطف الطوائف الديئية » ˆ 


وانطلاقا من ثقة الدكتور محمد صلاح الدين فى 
مشاعی الشعب السودانی تجاه مصی؛ تحدى السير رالف 
ستفنسون أن تجرى بريطانيا « استفتاء فى السودان › 
تتوفر له الشروط والضمانات اللازمة لاستقتام حصي ء 
يجرى تحت أشراف محايد وفى طليعة هذه الشروط 
بالطيع جلاء القوات البريطانية والادارة البريطانية 
عن السودان » 


وقد انتهت المفاوضات بين حكومة الوفد ويريطانيا 
پالفشل ۰ ولم تر حكومة الوقد يدا من التصرف پاجراء 
منفید» فأعلن مصطفی التحاس باشا فى یوم ۱۵ آکتو یر 
۱ الماء مساهدة ۱۹۳۲ و اتفاقیتی ۱۹ پنایں و ۱۰ 
يوليو ۱۸۹۹ ۰ وصدق البرنانالصری على ذلك فى نفس 
اليوم. وصدر الأمر الملكى بذلك فى نفس اليوم أيضا- 


۱۷ 


وبعد يومين اثنين ۰ أى فى ۱۷ آکتویں ۱۹۵۱ 
آصدرت مصی القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۱۹۵۱ بمتح 
الحكم الذاتی السکامل للسودان - وهو الذی وقفت 
يريطانيا طويلا فى وجهه ‏ وقد ورد په أن يكون 
للسودان دستور خاص ؛ تعده جمعية تأسيسية تمشل 
أهالى السودان » وتتولى الجمعية التأسيسية اعداد قانون 
انتخاب ۰ 


ونص القانون على ضرورة أن يكفل الدستور 
للسودانیین الحريات والضمانات الآتية : 

آولا : « اقرار التظام الديموقراطى النيابى فى 
البلاه » سوام تکونت الهيمة النيابية من مجلس واب 
أو من مجلسین » على أن یکون آحد المجلسين على الأقل 
منتخب كله * 

ثانيا : الفصل بين السلطات الشلاث : التشريعية 
والعنفيدية والقضائية ٠‏ 

ثالثا.: اتشاء مجلس وزراء من آهل السودان > 
وتولى اللك سلطته بواسطة وزرائه . وتشرير مسئولية 
الوزراء متضامنين لدی الهيتة التياپية » أو لدی الجلس 
النعخب على الآقل . عن السيامة العامة للوزارء 2 وکل 
منهم عن آعمال وزارته - 


۱۳۸ 


رابعا : اشتراك الهيئة النيابية معالملك فى ممارسة 
السلطة التشريمية » بما فى ذلك اقتراح القواتين 
ولا يصدر قانون الا اذا قررته الهيئة النيابية » وصدق 
عليه الملك ٠‏ 


خامسا : ضرورة موافقة الهيئة النيابية مقدما على 
انشاء الضرائب وتعدیلها أو الفائها . وعقد القتروض 
العامة ء وعلى الميزانية العامة السنوية الشاملةللايرادات 
والمصروفات - 

سادسا : شمان استقلالالسلطة القضائية والقضاء 
على اختلاف درجاتهم ˆ 


سابعا ‏ كفالة حقوق الأفراد والحريات العامة - 
وفی مقدمتها الحريات الشخصية ۰ وحرية الاعتقاد > 
وحرية الرآی والصحافة . وحرية الاجتماع » وتكوين 
الجمعيات ‏ كل ذلك فى حدود القانون ٠‏ 


و بعد شهر واحد أعلن وزير خارجية مص آمام 
الجسمية العامة للامم المتحدة بباريس قى ١1‏ توقمبر 
۱ ۰ أن مصس ‏ تحديا متها لبريطانيا ‏ تقبل أن 
تسحب موظفيها وفواتها المسلحة من السودان ء يشرط 
أن تفعل بريطانيا نفس القىء ‏ وذلك من آجل تمكين 


۱۲۹  ةبوذكا‎ 


السودانیین من الاعراب بحرية عن مشيثتهم فی‌استفتاء 
يهيأ له الجو الصالح والأداة اللازمة بمعاونة الأمم المتحدة 
للسودانيين - 

وقد كأن هذا الموقف هو آخر الاجتهادات المصرية 


قبل تورة ۳۳ يوليو ازاء السودان 58 ومع قیام تور 8 ۳۳ 
يوليو انتقلت علاقة مصر بالسودان ألى مستوی جدید ˆ 


۱۳۰ 


(۶) لعبة تفسیم السودان 


عندما قامت ثورة ۲۳ پولیو » كانت اجتهادات 
السياسة المصرية ازاء قضية السودان قد قيلت كما 
رآیتا - حق السودان فى تقریر مصيره » يشرط أن 
یکوت حرا فى ارادته » غير خاضع لأى احتلال » سواء 
آکان هذا الاحتلال بريطانيا أم مصصريا . وأن يكون 
استفتاء السودانيين فى مصيرهم السياسى بمعونة الأمم 
المتحدة ۰ 

ولهذ! فلیس صحیما ما ذکره اللواء محمد. ثجیب 
فى مذ کراته »> أو ما ذکره آحمد حمروش فى کتابه : 
« مصی والسودان » کفاح مشترك » من أن حکام مص 
السابقین على الثورة قد رفضواحق السودانيين فى 
تق یں مصيرهم ! 


1١1 


كذلك لیس من الصحیح أن قیادات مص السايقة 
وققا للمصدرین السالقی الذکر - قد رفضت فصل 
المسآلة السودانية عن السالة الصیية + فقد كان من 
رآى سعد زغلول فى مفاوضاته مع اللورد ملثر » آن 
يترك السودان لاتفاق خاص بعد أن تتم تسوية مسألة 
مصر ۰ وكذلك فعل عدلى باشا فى مفاوشاته مع اللورد 
كيرزن ۰ ففی حديثه مع الستر جورج لويد قرر آنه 
« عل الرغم من أهمية مسألة السودان الكبيرة لممير , 
الا آننا آردنا آن نتبین آولا اذا كان الاتفاق ممكنا 
يشأن مص - وکنا افترضنا آنه اذا تم الاتفاق بشآنهاء 
انتقلنا الى يحث مسألة السودان » - 


والقيقة أن الوقف الجديد الذی قدمته ثورج ۲۳ 
يوليو ء هو الشروع فى حل القضية السودانية قبل حل 
القضية الصرية ٠‏ وكان الوقف السايقء عند من يقيلون 
بالفصل بين المسألتين » يقوم على حل المسألة المصرية 
أولا » على أساس أنه اذا تحررت مص تحرر السودان , 
أو أن تحير مصر مقدمة ضرورية لتحزیر السودان - 

ومن الواضح أن التطور الذی وصلت اليه المسآلة 
السودانية عشية الثورة › بعضل موقف مصی الصلب فى 
مواجهة الوّامرة البريطانية للاستئثار يالسودات > 


۷۱ 


ويفضل كفاح الشىب السودانى ‏ كان قد دفح 
بالمسألة السودانية الى موقع أفضل من موقع قضية مصر 
ذاتها »> وجعلها أتضج للحل ۰ وکان من أخطر التطورات 
التى لحقت هذه المسألة , ما أقدمت عليه حكومةٌ الوفد 
من اجراء متفرد فى ۱۵ آکتوبر ۱۹۵۱ بالناء اتفاقيتى 
8 نایر و ١٠١‏ يولية ۱۸۹۹ ۰ واصدار القانون رقم 
۷ بمتح الحكم الذاتی للسودان فى ۱۷ آکتسویر 
۱ .۰ 


فلقد رحبت الفالبية الساحقة للشعب السودانی 
ترحييا حارا يهذا e‏ »> وقدم خمسة 
من أعضاء لجنة الدستور فى السودان استقالاتهم يسيب 
رفض اقتر احاتهم يشأن سيادة السودان » بینما أحرجت 
الادارة اليريطانية احیاجا شدیدا بسبپ ادعاء‌اتها 
السايقة الحرص على حق السودان فى تقریر مصبره ٠‏ 
ثم چاء تحدی الدکتور محمد صلام‌الدین فی ۱۱ نوقمير 
۱ آمام الأمم التحدة بقبول مصی سحب قواتها 
وموظفيها من السودان ء لتمکین السودانیین من تقرير 
مصيرهم بحرية » على شرط أن تفعل بریطانیا نفس 
الشىء ‏ فتعرت السياسة البريطانية تماما » ولم یند 
آمامها من سبیل سوی التنازلات ! ۰ 


۱۳۳ 


و هذا ما فعلعه بالفعل » فتألفت لجنة خاصة بصياغة 
مشروع قانون الحكم الذاتی وفقا لتوصیات لجنة تعديل 
الدستور » ووافقت الممية التشريعية على هذا الشرو ع 
فى ۲۳ ابریل ۱۹۵۲ مع طلب اچراء تعدیلات عليه ۰ 
ولكن الشروع لم پحده فترة الانتقال التی یمارس فیها 
الشعب السودانی الحكم الذاتی » والتی یعقبها تقر یر 
المصين - 

على هذا التحو كاتت المسألة السودانية - كما 
ذكرنا ‏ تاضجة بالفعل للحل قبل المسألة المصرية عندما 
قامت ثورة ۲۳ يوليو * وهذا ما دفع قادة الشورة الى 
اعطائها الأولوية قبل استقلال مصر وتحريرها من 
القوات البريطانية » خصوصا وأن شمور التأیید من 
جاتب الشمب السودانی للثورة الصرية كان قد عبر عن 
رآيه بمختلف الظاهی » وکان لوجود اللواء محمد نجیب 
على ر آس الشورة ء الذی كان یجسد بتار يخه وتار یج 
.برته فى السودان الوحدة المصرية السوداتية » أثى 
لا ینت فى هتا التأييد » فضلا عما آفسحه تخلص مص 
من التظام اللکی الفاسد من آفاق التقدم آمام مصی ‏ 
بعا عمل من الاد بسن الال التو ةا فده فى حلف 


£ 


ال وف مبشرا بتحقیق وحدة الوادی آکشس من آی 
وقت مضی ˆ 

وکان عي مصر تحقیق انجازاتها فى ذلك الحين 
بالنسبة للقضية السودانية فى أمرين : الأول » تحسین 
مشروع قانون اغکم الذاتی الذدی كانت بريطانيا قد 
آصدر ته پالفعل فى ۲۳ آکتوبر ۱۹۵۲ - والشانی > 
قرض مسألة حق تقریر المصير فى آقرب وقت ممكن ٠‏ 

على آنه كان على مصير قبل ذلك القیام بخطوة آوی 
ضرورية 2 هی جمع كلمة السوداتيين بمختلف أحزايهم 
فى موقف واحد بالنسية لهاتين النقطتين ۰ ومن ثم فقد 
دعا اللواء محمد نجيب زعماء الأحزاب السودانية الى 
القاهرة 2 فى آکتو ہر ۱۹۵۲ لاجراء مباحثات فى هذا 
الشان » كما دعا الى توحيد الاحزاب السودانية 
الاتحادية » وهی حرزب الأشقاء » وحزب الاتصادیین » 
وحرب الأحرار الاتحادیین والميهة الوطنية » وحزب 
وحدءة وادی التيل ‏ وكلها تنادی بوحدة وادی النیل 
پشکل أو بآ ۰ وفی ۳ نوفمبی ۱۹۵۲ تم وضع میثاق 
تاليف الزب الجديد > و اختی اسماعیل الأزهرى رئيساء 
ومحمد تور الدین ابا ۰ و نص دستور الحزب على چلاء 
الانجلیز وقیام اتحاد مع مص بعد تقریر المصير ٠‏ كما 


۱۳۵ 


توصل اللواء محمد نجيب مع السید عيد الرحمن الهدی 
الى اتفاق يقبل يه نتيجة الاستفتاء على تقرير المصير ٠‏ 
واتفقت كلمة الأحزاب السودانية على أن يقتصر اختيار 
السودان عند تقرير مصبره على الاتحاد مع مصی أو 
الاستقلال ‏ و آن یکفل للسودان حرية الاختیار ۰ 


وفی ۲ توفمبی ۱۹۵۲ ۰ و بتاء على الاتفاقات التی 
تمت مع الأحزاب السودانية . قدمت الحكومة المضرية 
تذكر: للحكومة ا یت ند ربت فا دبا وفع بين 
الحكم الذاتی وحق تقرير المصير ۰ فطالبت ببدء فترة 
انتقال فى السودان تحقق تمکین السودانیین من ممارسة 
اغکم الذاتی ۰ وتهییء الحو الحاید الضروری لتقیس 
المصير ء وتمهد لانهاء الادارة التنائية انهاء فعلیا 
وتصفیتها ء وتبقی السيادة على السودان فیها محتفظا 
يها للسودانيين » وبحيث لا تتجاوز هذه الفترة ثلاث 
سنوات > يتم فى خلالها سودتة الادارة واليوليس وقوة 
الدفاع السودانية » وغير ذلك من الوظائف الحكومية 
'لتى قد یقم منها تأثير على حرية السودانیوت عند تقریر 
مصي‌هم » مع اعداد مشرو ع بقانون لانتخاب جمعية 
تأسيسية » و بحيث تتسحب القوات العسكرية الس‌يطانية 
والصرية من السودان قبل اجراء انتخابات الجمعية 


۱۳ 


التأسيسية پستة واحدة على الأقل - ویکون على هذه 
الحمنية الناسيسية الفضل فى نعي السودان يان تان : 
اما الارتباط بمصی على صورة ماء أو الاستقلال التام 
عن كل من مصی وانجلتر| ۰ ثم انشاء دستور للسودان 
يتمشى مع القرار الذى يتخن فيما يتعلق بحق تقر یر 
الصس * 

على أنه فى الفاوضات التى جرت بين مصى 
و پریطانیا فى أعقاب هذه المذكرة » ركزت بريطانيا 
جهودها فى لعبة تقسيم السودان ! ۰ لقد آدرکت أنها 
سوف تتی‌ت‌السودان طالما أن مصرء وهی الطرق الآخرء 
قد آبدت استعدادها لتركه . وآنها قد فقدت يذلك كل 
حيلة - ولكنها ء وقد احتلت وادى النيل موحد! » آرادت 
تركه مقسما الى ثلاث وحدات سياسية هی ؛ مصس ء 
وشمال السودان . وجنوب السودان ! وقد استغلت فى 
هده اللعبة ثلاثة عوامل : 

آولا - حصاد السياستة البنيطانية + خلال مدة 
امکم البريطاتى » فى فصل السودان الجتويى عن 
السودانالشمای حضار ياو اقتصادیا وسیاسیاو اجتماعیا * 
فلم يكن بالسودان الجتوبى فى ذلك الحين آحسزاب 
سياسية منظمة ء كما لم يكن هتاك وعى قومى يريط 


۱۳۷ 


قبائله المختلفة ويشعرها بوحدة الأمة » وبقی الشعود 
القبلى سائدا یکرس ولام السکان للقبيلة لا للسودان 
پوجه عام ٠‏ كما أنالجتوب كان متأخر! اقتصادیا و تقافیا 
عن الشمال . الذی كان متجانسا هد کبر من الناحية 
الاجتماعية بحکم الر و ابط الدينية و الثقافية. والتاريخية 
التی تر بط بين آچز ائّه ٠‏ 


تا تیا سد عدم دعو ة مصی آحدا من أيتاءم الجحتوب 
"لاشتر اك فى المحادثات التار يخية التی جرت فى القاهرة 
بين الأحراب السودانية و اغکومة الصرية فى آکتو بر 
توقمير ۱۹۵۲ ۰ ويرجع السيب فى ذلك الى أن 
الجنوب لم يكن به حزب يستعليع أن يدعى أنه يتحدث 
پاسم الجنوب كله قى المطالبة بالمكم الذاتی وحق تقی هر 
صر + 


ثالثا ‏ التأثير البر یطانی فى الجتوب ٠‏ فعلى الرغم 
من أن الجنو بيين فى مؤتمر جويا » الذى عقد فى ۱۲ 
و١‏ يوئية ۱۹۶۷ ء قد و افقو! على الدهابالى اش‌طوم» 
والاشتراك فى الجمعية التشريعية معاخوانهم الشماليين» 
واتفقوا على وحدة السودان شماله وجتوبه ء وعدم 
انشاء مجلس استشارى للجتوب وحده _ الا آن السياسة 
اليريطانية استطاعت »2 بعد تقديم المذكرة المصرية فى 


NTA 


۳ توفمير ۳ ۱٩۵‏ اقناع بعض قیادات امنوب بر فض 
ادخال آی تعدیل على نظام الحكم الذاتی الذى قررته 
بريطانيا + وعدم تأييد قکیة الاستقلال » والتمسات 
بالادارة البريطانية » 

فقد جاء فى المد كرة التى أعدتها اللجنة السياسية 
فى جو با فی ۱۳ دیسمبی سنة ۱۹۶۲ القول « بأن 
الجنوب يعتقد أنه لم یتهیاً بعد للدخول فى اتحاد حر 
ودیموقراطی مع الشمال ۰۰ وأن شعب الجنوب ليرغب 
فى أن تسم الادارة الحالية » التى قامت بالدور 
الرئيسى فى التطور الذدی حدث فى الشمال » فى توجيه 
شعب الجنوب حتى يبلغ نفس الهدف ! ۰۰ ولا ينيغى 
آن يكون هناك وقت محدد لتقرين المصير » ! 


وقد كانت هذه العناصر هی ورقات اللعمب التی 
ادها السياسة اليو بطاتية كى لعية عسي السودان 
آئتاء الفاوضات الصرية اليريطاتية » على الرغم من 
أنها كانت لا تفعا تعلن أنها لا تنوى تقسيم السودان + 
ففى جلسة ۲۶ نوقميي ۱۹۵۳ التى كان یر آسها من 
الجانب الصری اللواء محمد نجیب وقائد الجتاح حسين 
ذو الفقار صيرى و صلاح سالم والدکتور حامد سلطان 
وعلى زین السابدین حستی . ومن اسانب البر‌یطانی 


۱۳۹ 


ا نت وال ون ب القن الیو ای > همست 
پاروز » طالب السفیر البر‌یطانی ء پاسم الجتوبيين ! - 
يأن تستد «مسكولية خاصة» الى الحاكم العام فى امنوبء 
تزيد من سلطاته » على أساس أن « للجنوب وزيرين من 
بين خمسة عشر وزيرا » ومن السهل أن يتغلب علیهما 
الشماليون ! » وقال ان « ذكريات الماضى كثيرة توحی 
بآن الجتو بيين يخامرهم الشعور بأن وضعهم يتحسن لو 
آسندت الى الحاكم العام مسكولية خاصة » . وأنه « من 
الضرورى جدا وجود يعض الضمانات للجتوب خشية 
احتمال استفلاله » ! ۰ 


وقد رد الدکتور حامد سلطان يآته لا یجب آن یکون 
هناك « تفرقة بين أهالى السودان * فالسودان كان 
ولا يرال دائما كلا لا يتجرآ . وتلك أمانة فى آیدیتا ء 
ومقصدنا الأول أن نوفى بالتزاماتنا فى المحافظة على 
وحدة السودان والعمل عليها ۰ فأى قصل بين الشمال 
والجنوب لا يمكن قبوله ۰ لدلكت لا نستطيع أن نة کر 
کلمتی « شمال » و « جتوب » . وانما يجب أن نشب الى 
السودانیین بغر تفرقة ۰ واذا آقی اليرلمان قاتو نا فيه 
مساس بالجنوب » قللحاكم العام أن يتدخل يموافقة 
لجنته » * واقترح الدكتور حامد سلطان مشروعا يتصس 


۷۱۶۰ 


على وحدة السودات 0 ویو کد مد[ ضمان العدالة 
والمساواة لجميع أهالى السودان ٠‏ 


كنلك رد حسين ذو الفقار بأنه لم يكن فى نظام 
الجنمية التشريعية #کر لسلطات خاصة بالسبة للجتوب, 
ويجب أن يكون النظام الجديد خطوة الى الأمام لا الى 
الوراء - وقال صسلاح سالم ان « كلا من « الختمية » 
و «الانصار» لا يريدون انفصالا بين الشمال والجتوب؟ 
و هناك آیضا اتصادات العسال التی هی دائما على 
استعداد لاثارة الشغب فى الشودات ء وقد اجتمعت يهم 
وعرقت قيهم هذه الیول > ویمکنکم أن تتبينوا ذلك 
يأتفسكم اذا اتصلتم بهم » * 

على أن السفير البريطانى أصر على موقفه 2 بحجة 
أن الختمية أو الانصار لا پمتلون آهل الجنوب » و « أن 
ملا سول اها توب وو اغبا مایته بقار 
الستطاع من أن يكون ضحية الشماليين » ! وهدد بأن 
« هناك اضطرابات قد تقع اذا لم يكن للحاكم العام 
بعض السلطات لحماية الجنوب » ۰ وأكد المستن باروز 
هذا التهديد قاتلا إن الجنو بيين قد يلجأون الى وسائل 
بداثية » لا الى وسائل دستورية » لكى يرقموا عتهم 
ما حاق بهم > « ولقد أخبىنى سی جيمس رو بر تسوت 


١١ 


أن زعماء الجنوب يهددون باعتزامهم حرق البلاد اذا 
اهملت مطالبهم "fe‏ 


وقد واجه‌الوفد الصری هذا التهديد يتهديد مثله > 
فقد قرر حسين ذو الفقار صبری أنه « اذا نشبت مثل 
هذءا لاضطر اباتالمحلية . كما يظن سير چیمس - فعلينا 
أن نقدر ما يصيب الحياة الاقتصادية كلها فى السودان 
من شلل ء اذا با اتفقت اتحادات العمال والأحزاب 
الأخرى على المعارضة ! ۰ ولذا يجب عليناء توخيا 
لصلحة السودان كوحدة . أن نختار آخف الضرر ین 2 
والمهمة الحقيقية للادارة البريطانية الحالية فى السودان 
هی أن تبين لهم الأمور على حقیقتها يدلا من أن تثير 
فيهم الشك » - وقال صلاح سالم ان ما يقوله السفير 
البريطاتى عن الجنوب وموقفه لا يعي عن موقف الجتوب 
كله « لأن قبيلتين فقط أو قليلا من رجال هاتين 
القبيلتين هم الذين يعثوا باعتراضهم » ٠‏ 

على أن الم » مع ذلك ء اقتضى ذهاب صلاح سالم 
الى الخرطوم للاجتماع يممثلى الأحزاب السودانية » وهى 
حزب الأمة » والحزب الجمهورى الاشتراكى » وازب 
الوطنى الاتحادى . والحزب الوطتى للاستشارة فى 
تقاط الخلاف التى ظهرت أثناء المباحثات مع بريطانيا » 


۱: 


وتم الاتفاق فى ۱۰ ینایر ۳ على السائل التی 
تتعلق بموضوع جنوب السودان » «ولتة الحاكم العام». 
التى قصد بها امد من سلطاته » وموضوع «السودنة». 
الذی آصرت مصر فيها على وجوب آن يستيدل بالموظفين 
البر‌یطا نیین و المصريين على السواء عناصی سودانية أو 
محايدة » ووجوپ سحب القوات البريطانية والمصرية 
قبل انتغایات الجمعية التأسيسية التى تقرر مصسير 
السودان » وانتقال مهمة الأمن الداخلى فى تلك الفترة 
الى القوات المسلحة السودانية وحدها - واتفق على أن 
تكون النقط المتقدمة اساسا للدستور السودانی للحكم 
الذاتى »> أو تقاطم الأحزاب آية انتخابات تجرى فى ظل 
أى دستور غير هذا ۰ 


وقد عاد صلاح سالم بفهم أفضل لمسألة الجقوب 
السودانى ء واجه به السفير البريطانى فى جلسة ۲۸ 
يناير ۱۹۵۳ ۰ فمی تلك الجلسة التاريخية الهامة كشف 
صلاح سالم الضغط الذی تمارسه الادارة البس‌يطانية 
الحتوب لدفع يعض الموظفين الجنوبيين فى الادارة 
السودانية لمعارضة الاتفاق» كما رفض قبول تمثيل هوّلاء 
الأفراد للجنوب » قائلا « آمامنا موافقة الغالبية العظلمى 
من زعماء قبائل الجتوب على عدم قبول أى ضمان من 


۱:۳ 


الحاكم العام » و الوافقة الاجماعية على وجهة نظ مصر 
مع الأحزاب السوداتية » وعلى رأس هذه القبائل قبيلة 
الدتكا ‏ وتعدادها أكش من تصف تعداد الحنوبي. وتقطن 
فى المديريات الجنوبية الثلاث - فقد وافق على وجهة 
نظرنا زعماء هذه القبيلة أجمعين وروساء المجالس 
البلدية و آعضاوّها فى جميع المدن الر ئيسية, كما وافق 
زعماء القبائل الأخرى مثل قبيلة اللاتوكا والياريا 
وغيرها ٠‏ ولقد قابلنا ستة من أعضاء الجمعية التشر يعية 
السابقة ء فوافق خمسة منهم على وجهة تظر نا ء ووقعوا 
على ذلك » و هم الذين انتخبتهم الادارة البريطانية فیما 
مضی لتمثیل جتوب السودان فى الجمعية التشر يمية » - 

وقال صلاح سالم انه « لا یمکن تصور أن الغالبية 
العظمی من الجنوبيين الذین یعیشسون على الفطرة . 
ولا یکادون یعلمون شيئًا عما يدور حول هذه 
الوضوعات > يعارضون » الا اذا حاول الیعض دفعهم الى 
ذلك - ولا یوچد من یسیط علیهم الآن سوی رجال 
الادازة البريطانبين ۰ واذا وضخنا لرآی أفراد قلائل 
قى الجموب ضد رآى غالبية الزعماء الجتوبيين 
وتوقيعاتهم ء وموافقتهم التی تحت أيدينا ‏ فلا نتصور 
الا أن یکون فى هذا غبن شدید للأغلبية من هؤلاء 


۱:4 


السکان ء واذا اتخذ‌نا هذا الميدأ الخطير » لسمحنا لأى 
آقلية فى السودان فى مکان آخر أن تفرض ارادتها على 
السودان » ۰ ثم قال : « ان مصی آشد حرصا من آی 
طوف آخر على ضمان حقوق الجتنوب وسلامة وحدة 
السودان- ولا تقبل پحال ما أن یکون الضمان‌للموظفین 
الاداريين فى الجنوب كما هو مفهوم من الشروع 
اليريطانى © - 


وردا على ما آثاره الجانب البريطاتى من عدم تمثيل 
اغتو بيين فى اتفاقية الأحراب السودائية . قرر صلاح 
سالم أن هذه الأحزاب « لا تمثل شمال السودان فقط » 
بل تمثل شمال وجنوب السودان معا ٠‏ فيوجد فى كل 
حزب من هذه الألحزاب أعضاء من الجتوب » وعلى سبيل 
المثال بعض زهمام « الدتكا » و « الباريا » فى الحزب 
الوطنى الاتحادى » واليعضن الآخر فى حزب الأمة » 
و کد‌للی فی الحزب المهوری الاشتراكى » - وقال انه 
ليس لدی الجنوب ما یخاف منه : « ومم یخاف الجنوبيون 
فى الوقت الذدى یصرف الشمال على الجنوب ملایین من 
الجنيهات کل عام ؟ » ِ 

ثم تمسك بضرورة امد من سلطة الحاكم العام فى 
قترة الحكم التاتی قائلا : انه لا يتصور حكما ذاتيا » 


۱ ۰  ةيوذكأ‎ 


یکون کل قرار پصدره البرلان أو مجلس الوزراء 
فيه تخاهها للوفكن او التستیل من الاك الام 
وحده - « وما فائدة هذا النظام البرلمانى ٩‏ * ان من 
المقطوع يه أن معظم القرارات الادارية والتشريعية 
والتنفيذية تمس السودان شماله وجنويه ء فكأننا چعلنا 
الحاكم العام فى الواقع حاكما مطلقا للجتوب » ويدتلك 
نهم له باسحل فن كل ما سین الفتتال» ونما بحن 
الجنوب يمس الشمال كذلك » ۰ 


وأآخيرا نجحت مصير فى تحقيق المسائل التى اتفقت 
عليها كلمة الأحزاب السودانية » وعدل قانون الحكم 
الذاتی وفقا لار ادة السودانیین » ووقعت فى ۱۲ فپ ایر 
سنة ۱۹۵۳ اتفاقية الحكم الذاتی وتقرين الصسبر 
للسودان مع الحكومة البريطانية - ويذلك فشلت اللعية 
البريطانية الجديدة لتقسیم السودان » یفضل التضال 
الشترك لشمیی وادی النیل ٠‏ 
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الفصل الرابع 
انفصام وحده وادی الیل 


(۱) لمن ذهبت مغانتم الاستقلال ؟ 


انتهت التج بة الدیموقر اطية الآولى فى السودان 
باختیاره الانفصال عن مصير !۰ وقد قامت هذه التجرية 
على أساس اتفاقية الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودان 
Ta‏ فيراير ۱٩۵۳‏ » ولکنها لم 
تسر كما رسمتها هذه الاتفاقية !۰ وكانت الاتفاقية قد 
رسمت قيام فترة انتقال لا تعجاوز ثلاث ستوات » 
توّدی الى حق د تقریی المصير ۰ ورغبة فى تمکین الشسعيه 
السودانی؛ من ممارسة حقه فى تقرین مصيره فى جو 
حر محاید » ققد نصت الاتفاقية على أن يتم فى هذه 
الفترة تصفية الادارة الثنائية . و يحتفظ ابانها بسيادة 
السودان للسوداتيين ء ویتمتع السودان فيها بالحكم 
التاتی الكامل ۰ 


۱:۹ 


وقد كانت الأدوات , أو الو‌سائل التی حددتها 
الاتفاقية » لتحقيق هذه الأغراض على الوجه الأكمل . 
ثلاث : اثتتان منها لازالة مراكن التأثير على حرية 
وارادة السودانيين فى تقریر مصيرهم ء والتى كانت 
تتمثل فى سلطة الحاكم العام المطلقة . والادارة الثنائثية, 
والجيوش الأجنبية - والثالثة . وتتمثل قى السلطة 
الشعبية التى تقوم فى هذه الفترة ء وتتولى اتخاذ 
التداپر للشروع فى حق تقرير المصير 2 وهی البرلمان 
والحكومة الوطتية الخالصة - 

وبالنسية للأداة الأولى والتى كانت مهمتها ازالة 
تأثير السلطة المطلقة للحاكم العام » فقد تمثلث فيما 
عرف ياسم « لجتة الحاكم العام » » وهی لجنة خماسية 
تشكلت من عضوين سودانيين وعضو مصرى وعضو 
وا وتو تا .كان ليها اف 
لاتفاقية السودان . أن تعاوت الماک العام ء وتحد من 
سلطته الطلقة ياعتياره السلطة الدستورية العليا فى 
السودات + 

وآما الوسيلة الثانية لتصفية مىكن التأثير الشانی. 
عل ارادة السودانيين » وهى جهاز الادارة الثنائية , 
ققد تمثلت فى « لجنة السودنة » » التی نصت الاتفاقية 


۱6۰ 


على أن تتولى مهمة تصفية الادارة الثنائية » عن طریق 
م سودنة » الادارة والیولیس وقوة الدفاع السودانية » 
وغس ذلك من الوظائف الحكومية التى قد تؤشر 
حر ية السودانيين عند تقریر مصيرهم ۰ وقد تشكلت 
هذه اللجنة من عضو مصرى وعضو بریطانی وثلاثة 
[عضاء سودانیین ٠‏ 

آما الأداة الثالثة لقیام السلطة الشعبية التی تتخذ 
تدابس حق تقس یں الممسير » وهى البرلان ء فقد تمثلت 
فى لجنة الانتخاپات . التی تشكلت من ثلاثة آعضصاء 
سودانیین » وعضو مصری » وعضو بریطانی » وعضو 
أمريكى و عضو هندی > وکانت مهمتها الاعداد 
للاتتخابات العامة لأول برلمان سودانی ٠‏ 


ووفقا لقانون الحكم الذاتى » فقد تقرر أن يتكون 
الیرلان السودانی من مجلسی شیوخ ونواپ * آما 
مجلس الشیوخ فیتکون من خمسين عضوا : ثلائون 
بالانتضاپ ۰ وعشرون پالتعیین ۰ وقد قسمت دواص 
الانتخابات لمجلس الشیوخ حسب المديريات ۰ فتشکل 
كل مديرية من الدیریات التسع داكرة انتخابية واحدة 
تنعخب عددا من الأعضاء يتتاسب مع أهميتها * ويتم 
اتتخاپ أعضاء مجلس الشیوخ بواسطة جميع الأعضاء 
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الأعضاء الشودا دين فى این الى ين 


آما مجلس التواب ؛ قيتكون من ٩۹6‏ عضوا يتم 
انتخايهم چمیما على درجات مختلفة وفقا لدرجات نضج 
السكان ۰ فقد تقرر أن تجرى الانتخابات فى ۳۵ داسة 
من دوائر المديريات الشمالية بالانتخاب الباشر » وفى 
لاه دائرة من هذه المديريات الشمالية والمديريات 
الجنوبية بالانتضاب غير الباشر على درجتين ٠‏ كما 
خصصت ثلاث دوائر للغر يجين ينتخب آعضاء‌ها خر يجو 
الدارس الثانوية وما فوقها » وذلك عن طريق البرید ˆ 

على أن لمتة الانتخابات رقعت عدد الدواش التى 
تجرى فيها الانتخايات المباشرة من ۳۵ الى ۷۸ دائرة ۰ 
ورفعت عدد دوائر الخريجين من ثلاث الى خمس ˆ 

وفى شهرى نوقمبر ودیسمیر ۱۹۵۳ جرت آول 
اتتخابات برلمانية فى تاريخ السودان » وقد حققت 
قوزا كبير! للاتحاديين الذين حصلوا على ۵۱ مقعدا من 
مقاعد مجلس التواب » اليالغ عددها ٩۷‏ مقعدا - 
وحملوا من ۲۲ مقعدا من مقاعد مجلس الفسپوخج 


\oY 


مقاعد مجلس التواب , و لا مقاعد فى مجلس الشيوخ 
آما حزب الأحرار الجنوبى ٠‏ فقد حصل على ٩‏ مقاعد 
ا امك ی ۲ فا ع لان سین لقيو و 
وحصل الحرزب الجمهورى الاشتراكى على ۳ مقاعد فى 
مجلس التواب » ولم يحصل على مقعد فى مجلس 
الشيوخ - 


وقد كان هذا البرلمان السودانی الأول هو 
الخطوة الأولى فى سلسلة الخطوات لاقامة البتاء السياسى 
الجديد ۰ فقد انعقد البرلمان بمجلسيه يوم أول يناين. 
غ56 لول مرة واختار لرئاسة مجلس التواب السيد 
یایکر عوض الله » ولرياسة مجلس الشيوخ السيد أحمد 


محجملت يسن ˆ 


وفى یوم ۱ ینایر قام مجلس النواب بانتخاب مجلس 
الوزراء . فاختار السيد اسماعيل الأزهرى > زعيم 
الأغلبية ورئيس المزب الوطنى الاتحادى , الذى 
تال 2 صوتا مقايل ۲۷ تالها منافسه السيد محمد 
آحمد محجوب - وفى يوم ٩‏ ینایر آلف الأزهرى وزارة 
سودانية حز بية من السودانيين » وأعلن الحاكم العام آن 
هذا اليوم يمثل يداية فترة الانتقال ٠‏ 


تا 


کانت الهمة الکیری للیرلات السودانی الأول » 
وفقا لاتناقية السودان » هى اطلاق اشارة آلیدء لاتخاة 
اچراعات ممارسة حق تشن اللصيير > ولیس مباشرة 
حق تقریر المصير ينفسه ۰ فوفقا لهذه الاتفاقية ء كان 
على البرلان ء فور التحقق من تمام عملية السوكنة ء 
وتهيؤ السودانیین لمارسة حق تقرير مصيرهم ‏ أن 
يعلن رغبته فى اتخاذ التدابیر للشروع فى تقد 
المصير ۰ وعندئذ كان على كل من مصر ويريطانيا آن 
تسحبا قواتهما من السودان فى مدی لا یتجاوز ثلاثة 
آشهر من تاریح الأخطار - وفی الوقت نفسه تضع 
الحكومة السسودانية مشروعا یقاتون اتتخاب لجمعية 
تأسيسية يقره البرلمان » وتجرى الانتخایات تحت 
اشراف لجنة الانتخابات الدولية للجمعية التأسيسية . 
التى تتولى مهمتين أساسيتين : 

آولا : تقرس مصير السودان »ء كوحدة لا تتجز[ ء 


سواء بالار تباط بمصر على آية صورة من الور ء آو 
الاستقلال التام ٠‏ 


ثانیا : اعداد دستور دام للسو دات يتفق 3 و 
البرلمان * 


Nef 


عل أن الأمور لم تسر وفق ما رسمته اتفاقية 
السودان ۰ قفی يوم١١‏ أغسطس ۱۹۵۵ آصدر اليرلمان 
السودانی قرارا يطلب فيه اتشخاذالتدابی اللازمة لتق ير 
المصيرء و بتاء على هذا القرار تم جلاء القو ات‌البر يطانية 
والمصرية من السودان فى منتصف توقمير ۵ ٠‏ 
ولكن يعد ثلاثة عشر يوما فقط › أى فى يوم 79 
أغسطس » قرر البرلمان السودانى العدول عن الوسيلة 
التى رسمتها الاتفاقية لتقریر المصير . وهی الجمعية 
التأسيسية ء واختار بدلا منها وسيلة الاستفتام الشعبى 
المباشر - وطلب الى الحكومة السودانية اخطار دولتى 
الحكم الثنائى بهذا القرار لطلب موافقتهما > فوافقتا 
عليه ۰ وعدلت المواد ٠١‏ و ۱۲ و ۱۳ من اتفاقية 
السودان لعحقیق هذا الطلب ٠‏ 


عل أن الجلس عاد مرة آخری » ولا یمض على 
قراره الاخر پشآن الاستفتام الشعبی الباشر ثلاثة آشهر 
و تصف » فعدل عن هذا الشر‌ار 2 وقرر أن يتولى بنفسه 
مهمة تقرير مصب السودان !۰ وفی يوم ۱۲ دیسمیپ 
6 آصدر قرارا یعلن فيه « پاسم شعب السودان » 
أن السودان قد آصبح دولة مستقلة کاملة السپادة » ۰ 
وطلب من الحاكم العام أن يطلب من دولتى الحكمالثنائى 


۱۰۵ 


الاعتراف بهةا! القرار فورا - وقی يوم ۱ ۲ دیسمیی 
۵ انتخب خمسة من رجال السودان الیارزین 
روا اذل مجن شاه وردان يحل محل اناكم 
العام وتتول اليه رئاسّة الدولة ٠‏ 

وقد استجايت مصر لهذا القرار 2 كما استجایت 
پر‌یطاتیا 2 واعترفت الدولتان باستقلال السودان فى 
آول ینایر ١94516‏ ء وآنزل الملمان الیر‌یطانی والصری 
من واجهة سراى الحاكم العام » ورقع علم السودان ذو 
الألوان الثلائة على واجهة القصی الجمهورى » ايذاقا 
باعلان ميلاد الجمهورية السودانية - 


على هذا النحو جرت الآمور بعيدا عما رسمته 
اتفاقية السودان بالنسية لتقرير مصير السودان ٠‏ وقد 
حدث نفس الشىء يالنسبة للدستور الدائم - وهو المهمة 
الثانية التى كان. عن الجمعية التأسيسية > التى لم يقدر 
لها أن تقوم » أداءها - فلقد كان نتيجة لاعلان‌استقلال 
السوداتث على يد الیرلان السوداتی » آن انتهى العمل 
يدستور الحكم الذاتی » فى الوقت الذی لم تكن الجمعية 
التاسيسية قائمة لوضع الدستور الدائم ! وحتى لا تحكم 
اليلاد يدون دستور , فقد اتفق على آن يصدر اليرلمان 
السودانى القائم دستورا مؤقتا للعمل بموجيه حتی يتم 


۱5۹ 


وضع الدستور الداثم - وهو ما حدث پالشعل» فتکو تت 
جنة فنية بوزارة العدل قامت یتنقیح قانون الحكم 
الذاتى ء و استبعدت مته الواد التى لا تتفق مع وضع 
الاستقلال » وقدمت الشرو ع للبرلان فى جلسة مشتر که » 
فوافق عليه و آصدره للعمل يه ابتدام من أول ینای 
ستة ۱٩۵۲‏ ۰ 


و مکذا قدر للیرلان السوداتی الأول أن يتولى عمل 
الجمعية التاسيسية فى مسالتین حیویتین تتصلان 
پمستقیل السودان السپاسی » وهما : تقرين الممصسي ء 
والدستور ۰ وقى المسألة الأولى » استبعد فكرة الاتحاد 
مع مصی فى آية صورة من الصورء آما فى المسألة الثانية 
فقد أضاع على الشعب السودانى الفرصة للحصول على 


دستور دائم بواسطة جمعية تأسيسية يحققلهالاستقرار - 


ققد تشكلت بالفعل لجنة قومية لوضع مشروع 
الدستور الدائم فى سبتمبی ١1425‏ ء على أن يعرض على 
الجمعية التأسيسية عند قيامها ء وقد قامت هذه اللجنة 
بوضع هذا المشروع ٠‏ وتقدمت به للحكومة السوداتية 
فى ايريل ۱۹۵۸ . ولكن الانقلاب العسكرى وقع فى 
۷ توقمیر ۱۹۵۸ > فتوقف المشروع ۰ ويذلك يكون 


۱۷ 


السودان قد خرج من تجربة امکم‌الذاتی بدستور مؤقت 
بدلا من دستور دائم حسب اتفاقية السودان ! 


على كل حال » فقد قدر لهذا اليرلمان الأول آیضسا 
.أن يستصس بمچلسیه بعد الاستقلال بعام و نصف - وکان 
من القرر وققا لاتفاقية السودان أن تجرى الانتخايات 
لقیام برلان سودانی دائم > وفقا للقانون الجديد الذدی 
تضعه الجمعية التأسيسية التی تقرر مصسير السوداق 
وتضع دستوره الدائم »> ولكن الجمعية التأسيسية لم تقم 
للأسباب التى ذکرتاها » ولم تضع الدستور الدائم › 
و آصدر الیرلان الدستور القت ۰ وقد نص فى هذا 
'لدستور على آن تكون مدة مجلسی التواب والشپوخ 
بلاث سنوات » على أن يستكمل اليرلمان القائم بمجلسيه 
هذه المدة متذ قيامه ۰ ولا كانت المدة التى قضاها 
البرلان يموجب آحکام قانون اشکم الذاتی قد بلخت 
عامين ء ققد كان معنی ذلك أن یبتی الیرلان قاکما لمدة 
عام آخر . على أن تفس الدستور الوّقت آچاز لمجلس 
السيادة . يتام على توصية مجلس الوزراء ء أن یمد 
قترة بقاء البرلمان ستة آشهر أخترى . وهو ما حدث 
بالفعل ۰ وهكذا بقى المجلس بعد الاستقلال قائما لمدة 


١مل‎ 


عام و نصف »> انتهی فیها من اصدار قانون للانتخاب ؛ 
وأنهى آعماله فى آخر یونیو ۱۹۵۷ ۰ 

وقد جرت الانتخابات للبرنان الجديد فى ۲٩‏ 
فبرایں ۱۹۵۸ إلى ۸ مارس ۱۹۵۸ ۰ متأخرة عما قرره 
الدستور المؤقت » يسبب موسم الأمطار » وقد تضاعفت 
فيها الدواشص تقىبياء فوصلت الى ۱۷۳ دائرة ۰ وقد 
أسفرت عن فوز حزب الآمة هذه الرة پالاغلبية ۰ فقد 
فاز ب 57 مقعدا مقابل ۶۶ للحزب الوطنى الاتحادى , 
و 2۰ مقعدا لعزب الأحرار الجنويى . و ۲۱ سب 
الشمب الدیموقراطی ۰ ولكن حفل هذا اليرلمان لم يكن 
کحظ سلفه » فقد وقع الانقلاب المسكرى فى ۱۷ 
نوقمبر ۱۹۸۵ > فآلغى الدستور المؤقت ء وحل البرلمان, 
وآنهی التجر بة الليبرالية الأولى - 

جا عاو عار 

والسؤال الآن : كيف يمكن تقييم هذه التجرية ۰٩‏ 

نقترح أن يتم هذا التقييم على ثلاثة مستويات 

المستوى الطبقى أو الاجتماعى ٠‏ 

ومستوى السياسة الخاررجية 


والمستوى اللييرالى » 


۱۰۹ 


ويالتسية للمستوی الطبقی » فیمکن فهمه اذا عی‌فنا 
الت ركيب الاجتماعی لليرلمان الأول والثانی - فقد كان 
یتکون بصفة رئيسية من عتاصی قبلية ء تتمثل فى نظار 
القبائل > ومشايخ الخطوط . والعمد وو کلائهم , 
وروساء الحاکم الا هلية »> وعناصی پورچوازية تتمشل 
فى رجال الأعمال التجاريين والرراعيين 3 وعتاصر 
بروقر اطية تتمثل فى الموظفين السابقین ۰ 

ویسیپ هذا التركيب الاجتماعی , قان مفاتم 
الاستقلال قد ذهبت الى جیوب هذه العتاصی - فعلى الرغم 
من السودنة » الا أن الاداریین السودانیین » الذین حلوا 
محل البی‌یطانیین 2 كانت الكشة منهم ممن تشر بت 
العقلية الاستعمارية والصالح الاستعمارية » ويالتالى 
ظل جهاز الدولة دکتاتوریا بروقراطیا معادیا للشمب 
وفی خدمة الطبقة الحاكمة ۰ و بالنسبة للاقتصادالقومی: 
فقد ظل القطن هو الحصول التقدی الر‌ئیسی ,ء وظل 
الاعتماد فى تصديره على اثجلتر! ‏ مما جملها تتحكم 
فى آسعاره 3 


وقد آخذت هذه الطبقة تومجه التشريع فى البی‌لان 
السودانی لصلحتها < فقن أعتمدت على الضرائكب غير 
المباشرة التی كان عبؤها يقع على المستهلك ۰ وآما 


۷-۰ 


الضرائب الباشرة ء فلم تفرض منها سوی نوع واحد. 
هو ضريبة الدخل الثایت على جميع الدخول الثابتة , 
بما فيها دخول العمال وصغار الموظفين ٠‏ ولم تكن 
هذه الضريبة تصاعدية ! ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » آخذت هذه الطيقة» التى تتكون 
من رجال الأعمال وكبار الموظقين وکبار المزارعين . 
فى الاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الدولة فى 
مجال الفروض الزر اعيتة والعقارية والاعفاءات 
الضريبية والجمركية ء فى الوقت الذی رفضت فيه, 
الحكومات التعاقبة اعفاء الطبقات الفقيرة من ضريبة 
القطعان وعوائد الديتة والدقنية والضريبة الشخصية , 
بينما عجزت عن تخفیض أسعار السلع الضرورية . 
وتركت المزارعين الصغار والرعاة نهبا لاستنلال 
التجار . وجمدت الآجور » وزاد عدد الماطلين ٠‏ 


ورغبة فى الحيلولة دون تكتل الطبقات العمالية 
والزراعية الفقيرة » عمدت هذه الحكومات الى تفتيت 
القوى العاملة » وتقييد حق المزارعين فى تكوين 
اتحاداتهم > ومحاولة خلق الانقسامات فى التنقابات 
واتحادات المزارعين ٠‏ 


١١١  رامعتسالا اكذوبة‎ 


آما المستوى الثانی لتقييم التجرية الليبرالية 
الأولى » وهو مستوی السياسة اننارجية ٠‏ فهو لا يقل 
سوءا » ويمكن تقييمه فى ضوء ظروف الحرب الباردة 
التى كانت قائمة فى ذلك امین بين المعسكرين الکبرین» 
والتى حدات يشعوب العالم التامى الى اتضأذ موقف 
الحياد الايجابى وعدم الانحياز ٠‏ 


فقد اتخذت حكومة السيد اسماعيل الأزهرى » فى 
تمس پاندو نج موقفا متعاطفا مع دول حلف بغداد! ٠‏ 
ثم وقفت آثناء العدوان الشلاثی على مصی عام ۱۹91 
موقف التحفظ والبرود !۰ وکانت حكومة السید عيعالله 
خلیل على صلة الود و الصداقة مع حكومة العراق الملكية, 
ولکن يقظة الشعب السودانی منعتها من الدخول فى 
حلف يقداد ۰ كما وقفت موقف الاهمال للحركات 
الوطنية الافريقية . التی كان لها آمال فى مساندة 
السودان ۰ ثم تحدد موققها أخير! یقبوله ا المونة 
الأمريكية الشروطة. ووقعت اتفاقية التماون‌الاقتصادی 
للاتشاء و التممی مع الولایات التحدءة فى مايو ۱۹۶۸ 
فى غيبة اليرلمان 2 واستعلاعت الصول على تأییده 
باغليية ضئيلة ٠‏ 


۱۹۲ 


يمكن القول أن التجربة السودانية قد مورست پشکل 
سلیم » وفق قواعد اللمية الليبرالية من جانب جميع 
السلطات التشريعية والتنفيدية والقضايية - ویر‌چع 
السبب قى ذلك بالدرجة الأولى الى أن السودان كان 
يتمتع بوضع فريد فى البلاد النامية » من حيث خلوه 
من آکبر عائقين فى وجه الممارسة الليبرالية الصحيحة, 
وهما : الاستعمار والملكية المستيدة - و بالتالى »> لم يكن 
ثمة مبرر واحد لاساءة استخدام السلطة السياسية من 
جانت آية قوة من القوى السياسية فى السودان مما 
يؤدى الى حكم دكتاتورى ۰ 


وعلى ذلك . فقد كانت هناك حكومة تحكم › 
تا برلمائية تراقب » وتسأل . وتسقط الحكومة 
بالطرق الدستورية ٠‏ فقد سحب البرلان ثقته من وزارة 
السید اسماعيل الأزهرى فی ٠١‏ توقمي.ن ۱۹۵۵ ۰ ثم 
اختاره بعد [ريعة آیام لتكوين الوزارة الجديدة » ثم 
عاد وسحب ثقته من هذه الوزارة فى آخر يونية 2١9655‏ 
واختار السيد عبد الله خليل 2» سكرتس حزب الأمة , 
رئيسا للوزراء فى ۵ پوليو ۱۹۵۲ ۰ وقد قدم هذا 
استقالة وزارته عتد اجتماع البرلمان الجديد . فأعاد 
المجلس اختياره لرئاسة الوزارة فى ۲۱ مارس ۰۱۹۵۸ 


1Y 


واستمرت هته الوزارة قى الحكم حتی قیام الاتقلاب 
المسكرى فى ١7‏ نوقمبر ۱٩۹۵۸‏ > 


ولهذا السیپ كانت اسکومة تعمل بالاتفاق مع 
المعارضة فى المسائل القومية السکبری » كما حدث فى 
قرار مجلس التواب بالاجماع فى أغسطس ١9668‏ > 
الذى ترتب عليه جلاء القوات البريطانية والمصرية عن 
السودان ٠‏ وكما حدث أيضا فى قرار اعلان الاستقلال 
فی ۱۹ دیسمبی ۱۹۵۵ ۰ ثم فى الدستور المؤقت سنة 
15 »> كما استشارت الحكومة المعارضة فى معالجة 
حوادث التمرد بالمديرياتالجنوبية فى آقسطس ۵ ۱۹۵ 
عندما تمرد جنود الفرقةالجنو بية بالديرية الاستوائية, 
وآرسلت الحكومة قوات من الشمال قضت على التسه - 


كذلك فقد تمتعت الصحافة السودانية آئناء تلك 
التجربة پحرية مطلقة لم تشهدها اليلاد من قبل * وقد 
امتشعت السلطتان التشريعية والتنفيذية عن العدضل 
فى أعمال السلطة القضائية عملا يمبدآ استقلال 
القضاء ء و بدلك قام القضاء السوداتى بدوره كابلا 
قى حماية الصحافة والحريات العامة ۰ وقد كان هذا 
الانجاز أعظم انجازات التجرية الليبرالية الأولى ٠‏ 


15 


)١(‏ السئولية التاريخية عن سقوط وحدة وادی النیل 


حتی دیسمبی ۱۹۵۳ كانت اتجاهات الرأى العام 
السوداتی تؤكد وحدة وادى النیل ۰ ففی شهری نو فمس 
وديسمير ۱۹۵۳ أجريت أول انتخایات پرلانية عامة 
فى تاريخ السودان . وقد أسفرت ‏ كما ذک نا - عن 
قوز كبير للحزب الذی ينادى بالاتحاد مع مصر .2 وهو 
ا مزب الوطنى الاتحادى . فقد فاز ب ٩۱‏ مقعدا من ٩۷‏ 
مقعدا فى مجلس النواب » وحصل على ۲۲ مقعدا من 
۰ مقعدا فى مجلس الشيوخ ٠‏ وبذلك بدت مسألة 
تقرير التودان لمصيره محسومة ساب وحدة وادى 


التيل 


۷-۹۰ 


۶ + كانت مظاهرات حاشدة تستقبل اللواء محمد 
نجيب هاتفة : « لا مصری ولا بریطانی ۰۰ السودان 
للسودانی » ! - ویعد عام و تصف آخی , آی فى ۱٩‏ 
ديسميب. ۱۹۵۵ ۰ كان البرلمان السودانى يعلن ياسم 
شعب السودان آن السودان قد آصیح دولة مستقلة كاملة 
السیادة ! - 


فما هی آسباب هذا التحول الخطير ٩‏ ۰ 

لته القن اکتا نهر اسر يون ف مسقن ااب شید 
هذا التحول عي الاستعمار وعلى حزب الامة + فقد 
وف اللو ام جمد تعب الد امان قرات اليو ليبن 
ومظاهرات آول مارس ۱۹۵٤‏ » والذی أسق عن عدد 
کیب من القتلى والجرحى . بأنه « مجزرة دموية رتبهسا 
الحاكم العام » ليفشل تنفيذ الاتفاقية , ویظهر الام 
كنا ی ان عداو ف انيس اش نمس ف الو دان : 
مستندا فى ذلك الى الانصار الذين فاتتهم فرصةالنجاح 
فى الائتخابات , فخر جوا يعلنون عن آنفسهم » ۰ 

ثم آشار الى دور حزب الأمة فى هذه الظاهرات » 
قاورد الأحكام التى آصدرتها المحكمة العليا فى الخرطوم 
پاعدام عوض صالح رئيس تحریں جريدة الأمة ومدیر 


دائرة عبدالرحمن المهدى » ویالسجن المؤيد على الصحفى 
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على فرج الحرر بالجريدة . وآربع سنوات على عبد الله 
عيد الرحمن سكرتير عام منظمات الانصار »2 وهی 
الأحكام التى خففتها محكمة الاستئناف يعد ذلك الى 
المؤيد يدلا من الاعدام . وعشر سنوات سجن بدلا من 
المؤيد ۰ وقال : « وقد اعتبرت أن هذه المظاهرات هی 
رفض من حزب الأمة للتجرية الديموقرطية التى لهرت 
تعائجها فى الانتشایات . وليست موقفا ضد مصر » ۰۱ 


وقد اتخذ الوّرخ عبد الرحمن الراقعی جانب هذا 
الرآی ۰ فقد ذکر أن حوادث أول مارس ٠ ١4685‏ 
كانت نتيجة مؤامرة منظمة تم اعدادها بين الاستعمار 
البريطانى وجماعة الانقصاليين أنصار المهدى »> وأن 
آثصار المهدى جمعوا جموعهم على طول الطريق الممتد 
من مطار الحترظوم حتی مشارف الماصمة > وكاتوا 
يدقون طبول ارب . ویستمدون للاختیال ٠‏ 


آما الکاتب آحمد حمروش ققد علل انقلاپ الحزب 
الوظنی الاتهصادی على فكرة الاتحاد مع مص . بآن 
اسماعيل الأزهری « كان ينادى بما لا يؤمن به . حرصا . 
على كسب التأييد فى الانتضابات . وكان يلتقى فى 
رغبة الانفصال مع حزب الآمة » ! ۰ 


۱۷ 


دقی الواقم أن جذور التحول فى الرآی العام 
السوداتی ضد فكرة الاتحاد مع مصی » تکمن فى الاتجاه 
الدکتاتوری لثورة ۲۳ يوليو . وخشية السودانیین من 
المضوع لحكم العسكريين ۰ وهذا يضيف آیعادا آضری 
لسلبيات الحسكم الدكتاتورى الذى ظهن فى ذلك المحين - 
فلم تعد هذه السلبيات تقتصر على تصفية التجر ية 
الليبرالية فى مصی ع والتى كان مقدرا أن تنطلق يكل 
قوتها بعد ازالة آکبس عائق فى طريقها . وهو اللاك 
فاروق ‏ بكل ما ترتب عل ذلك من القضشام على 
اسریات الفردية » ومطاردة قوى التحرر الوطنى 
الدیموقی اطية والتقدمية على قترات طوال الثمانية 
والعشرين عاما التالية ‏ بل ان هذا الاتجاه‌الد کتاتوری 
كان العامل الرئيسى فى سقوط وحدة وادى النیل. التى 
كانت حلم الجماهير فى مصی والسودان ۰ 


وقى ظهر رد فعل هذا الاتجاه الدكتاتورى للثورة 
فى البداية فى تشديد الیول الاتفصالية زب الامة . 
ثم انتقل الى ا مزب الوطنى الاتحادی لیص‌فه عن شعاد 
الاتحاد الى شعار الانثصال - و بدلك تلاقی المز بان على 
الاستقلال للسودان » وتمثل ذلك فى قرار البرلان 
السودانی پوم۲۹ أغسطس بالالتجاءالى وسيلةالاستفتاء 


۱۹۸ 


ال لیاف لان حى عقوين لي ٠‏ قو ان ةا 
دیسمبر ۱۹۵۵ باعلان استقلال السودان ٠‏ فقد چری 
ذلك كله بالاتفاق بين الحكومة و العارضة ٠‏ 

وفى الحقيقة أن المخاوف من الحكم الدكتاتورى قد 
ديت فى قلوب السودانيين فى نفس الوقت الذی بدآت 
فى قلوب المصريين . وذلك حين أخنت الشورة تصطدم 
پاکیر حزب جماهيرى فى البلاد . وهو حزب الوفد > 
وأخنت الأحقاد السوداء على الوفد فى قلب سلیمان 
حافظ . وكيل مجلس الدولة والأداة القانونية النفذة 
لارادة الثورة ‏ تعبر عن نفسها فى شكل تصرفات 
ارهابية تمثلت فى اعتقال كل من فوّاد سراج الدين 
ومحمود سليمان قتام و بعض الشخصيات الأخرى . 
و بلغت ذروتها بالاعتراض على تولى مصطفى النصاس 
رئاسة حزب الوفد . على آساس أنه « دمل فى قلب 
الوطن يجب أن يفقم » ! ˆ 

فقد أعلن زعماء السودان . على اختلاف اتجاهاتهم 
السياسية > اعتر اضهم الصريح على هذه الاجراءات » 
فكتب محمد أحمد محجوب مقالا فى جر يدةالمصرى اعتير 
فيه رأى سليمان خافظ مخالفا للقانوتء وأدلى اسماعيل 


الأزهرى ومحمد تور الدين بتصريحات فى جريدة 
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المصرى يوم ۲۵ سبتمبی ۱۹۵۲ يعارضإن فیها الرغبة 
فى استيعاد التحاس من رئاسة الوقد ٠‏ وهكذا اشتر کت 
القوی الوطنية الديموقراطلية.فى السودان مع القوی 
الوطنية الدیموقراطية فى مصر فى مقاومة الحكم 
المطلق ٠‏ 

على أن وجود محمد نجيب فى رئاسة الجمهورية 
كان عاملا مطمئنا . بفضل صلاته الوثيقة بالسودان » 
مما انعکس آثره فى الأغلبية التی حصل علیها الزب 
الوطنى الاتصادی فى انتخابات توقمير ودیسمیر 
۳ _ وجاءت چوله صلاح سالم فى آتحاء السودان 
فى یتایر عام ۶ وزيارته الثرءة للجنوب . التى 
رقص قيها رقصة المرب مع أبناء الدنكا 2 ثم زيارته 
لغرب السودان وشرقه ء لتضيف الى الآمال المعقودة 
على الاتحاد ١‏ 
۱ ولكن هذه الآماللم تلبث أن خبت يعد أزمة فيساي 
١, ۶‏ التی قدم فیها محمد نجیب استقالته من مجلس 
قاد در - فقد جاءت ضنه الاستقالة فى نهاية 

5 من الحكم الدکتاتوری فى مصی » شددت فیها 
الثورة قبضتها على القوى الوطنية الديموقراطية 
والتقدمية » عن طريق الفاء الأحزاب » ومصادرة 
۱۷۰ 


۱ 
0 


أموالها 5 والزج بمعارضيها فى السجون » و الاصطدام 
بجماعة الاخوان المسلمين وحلها فى ١5‏ پنایی ١565‏ 
واعتقال فريق كبير من زعمائها وعلى رأسهم المرشد 
العام وزعماء الاخوان فى القاهرة والأقاليم ٠‏ 


قمع أن مجلس قيادة الثورة ء تحت انفجار الموقف 
قى سلاح الفرسسان » والصدام بينه وبين الأسلحة 
الأشرى » و يسبب تحر کات جمسا هيرية هائلة هددت 
بأوخم العواقب ‏ اضطر الى بأعادة محمد تجیب على 
رآس الثورة » الا أن الکثب من ۵ السودانییین خشوا على 
مرکبهم آن پرتیعك بسفينة مهم امهتزة التی تسب فى 
بحر عاصف » وکان من الطبیعی ان یظهی آثر هسذا 
الشمور فى حر بالآمة بصفة خاصة :ف 
[نصاره يوم أول مارس تستقيل محر نجيب بهتاف 
« لا مصری ولا بريطانى ء السودات 

ESE‏ باو ۱۹۵۶ فى هقاب ذلك 
مباشرة . حيث خاضت القوى الوطنية الدأيموقراطية 
و العقدمية فى مصس تضالا مریرا من‌آجل الد‌یهوقر اطیة» 
انتهى نهاية مآأساوية بمؤّامىرة 15 ۲۹ مارس» وعودة 
الدکتاتورية من جدید . لتضع السودانیین نيين علل مفترق 
الطرق ٠‏ 


۷۹ 


لقد يات واضحا أن مص لم تعد تمشل پالتسبة 
للسودا تيان الأتموذج المجدين بالاقتداء » أو یضری 
پالار تباط يه ۰ ففی‌الوقت الذی كانت شمس‌اللیبر الية 
تغرب عن مص » كانت تشرق على السودان » ولم يكد 
ثمة من فاعلية ترجى من انضمام کقاح‌الشمب السودانی 
الى جانب کفاح الشمب الصری للتخلص من اسکم 
العسکری فى مصر, فلقد سبق آن وضعت القوی‌السياسية 
السودانية ‏ کمار اینا - آصواتها فى کفةالدیموقر اطية 
ضد اچراعات سلیمان حافظ . ولکن آصواتها ذهبت 
آدر اج الریاح - وفی وسط هذه الخاطر التی تهدد 
یوضع الشعب السودانی تحت وصاية ضباط ثورة ۲۳ 
يوليو . لم تمد قضية الاتحاد مع مصر قضية تحرر ء بل 
قضية عيودية  !‏ صحیح آنها عيسودية يشترك فیها 
الشعيان الصری والسودانى على قدم الساواء » ولکنها 
عيودية ! .۰ 


وقد كان ذلك ما تقل الزب الوطتی الاتحادی من 
الاتجاه الوحدوی الى الاتجاه الانفصالى ۰ فر‌فض 
اسماعیل الأزهرى هدية آسلحة عر‌ضتها مصی فى آوائل 
عام ۱۹۵۶ : وأوقف المسحف الاتصتادية » ورفض 
ارسال الضباط السودانیین للتدریب فى مصی و آرسلهم 


۱۷۲ 


الى انجلترا - ورفضی ما رصدته مصی من ميلغ ثلاثة 
آر یاع ملیون جنیه لتنفين میروعات ثقافية وصحية 
و اچتمامية فى السودان + ثم سافن یوم ۸ توقمیی 
۶ إلى لندن حيث استقيلته اللكة لیزابیث ٠‏ وآقام 
له تشی‌شل مأدبة غداء ۰ وعقد اجتماعا مع لجنة الشئون 
اخارجية لحزب المحافظين ! 


وسرعان ما آخذت الأحداث تدفع الى تدهور آخس 
فى العلاقات المصصرية السودانية ۰ ققد أقيل اللوامء محمد 
نجيب من منصبه كرئيس للجمهورية يعد حادث المنشية 
المشهور . الذی اعتدى فيه أحد الاخنوان على حياة 
عيد الناصی ٠‏ وقدم وقد سودانى على رأسه اسماعيل 
الأزهرى ومحمد نور الدين الى القاهرة لمنع محاكمته ٠‏ 
ومع أنه آفلح قى ذلك . الا أن سقوط هذا الرمز من 
رموز وحدة وادی النيل قطع خيط. الأمل الذى كان 
باقيا فى تحقيق الوحدة ٠‏ ومن الغريب أن محسد 
تجيب قد نبه خصومه الى ذلك » فحين جاء عبد الحكيم 
عامی وحسن اپن‌اهیم ليبلفاه خب اقالقه » قال لهنا 
« أنا لن أستقيل الآن حتى لا أصيح مسئولا أمام التاريخ 
عن ضياع صلة السودان بمصر » أما اذا كان الأمی 
اقالة . قمرحبا , لأنكم تعفوننى من مسئولية لم يمد 


لفن 


يحتملها ضمری » ! ۰ وقد كان تتيجة لدلك أن آلف 
اسماعیل الأزهرى لجنة لدر اسة شكل الحكم القبل » وقد 
انعهت هذه اللجنة الى قرار بالتخلى عن مسألة الاتحاد 
مع مصصر ۰ ووافقت الهيئة العامة للحزب على ذلك ٠‏ 

وعتد هذا المنعطف الخطير تتحدد مسئولية صلاح 
سالم ء السئول عن شئون السودان ٠‏ فمع کل الجهود 
التى يذلها لوضع السودان على طريق التخلص من 
الاحتلال البريطانى » الا أن الوضع الجديد كان يتطلب 
دبلوماسية تفوق بكثر قدرات ضايط من ضياط ثورة 
۳ يوليو ! - 


فلم يكد صلاح مبالم يتبين اتقلاب اسماعیل الآزهری 
ات ا طت عن ار الاد م ی 
توهم انه يتعامل مع حزب من الأحزاب المصرية التى 
آلفتها ثشورة ۲۳ يوليو ٠‏ فلم يتردد فى الدخول فى 
صراع شدید مع اسماعیل الآزهرى » وحاول تآلیبہ 
پعض أعوائه ضده > ونجح فى جمع ۸٩‏ غضوا من 
۹ »> هم مجموع الهيئة التأسيسية للصزب » تحت 
زعامة محمد نور الدين . لاتخاذ قرار بفصل اسماعیل 
الأزهرى ٠“‏ كما عمد الى استخدام الأموال وسیلةللاقناع 
و اچتداب زعماء القبائل والطوائف والأآحزاب » وآثار 


١و‎ 


امنو بیان ضد الأزهرى كوسيلة من وسائل الضعط 
و نشر بعض الحقائق القديمة عنه ٠‏ 


ولکن اسماعیل الأزهرى واجه التحدى بأسلوب 
مثب ! ۰ فیقول الکاتب أحمد حمروش انه خطب فى 
أحد لقاءاته بالجماهيي السودانية قائلا : « ان لحم آکتافی 
من مصر › وقد دخلتها لايسا حذاء كاوتش » ولكن هل 
يرضيكم أن يحكمناصلاح سالم و العسکریون فى مصر»» 
وصرخت الجماهير : « لا ۰۰ لا » ˆ 

وکان على صلاح سالم آن بدفع ثمن آخطائه و آخطاء 
ثورة ۲۳ یولیو ۰ وجاء يوم الساب فى الیوم الساپق ' 
لقرار البرلمان السوداتی» الذی طالب فيه یجلاء القوات 
البريطانية والمصرية من السودان تمهیدا لتقي المصير » 
فقد طلب صلاح سالم انعقاد مجلس الثورة یوم اشمیس 
۵ آغخسطس ۱۹۵۵ لناقشة الموقف فى السودان › 
وحضی الاجتماع کل من اللسواء صالح حرب وزیر 
ار بية الأسبق والأستاذ خلیل ابراهیم . لاعطاء ضورة 
عن الوقف فى السودان ٠‏ وقد قاما بشرح الوقق . 
موضحين أن قيام مصر برشوة کثر من السیاسییں 
السودا نیین والمشتغلين بالسياسة هتاك کان له آثر سيىء 
على أغلبية الشعب السودانى . حتى آصبح الشك يتناول 


۱۷ 


كل شخصس يتعاون مع مصی . لاعتقادهم أن وراء هذا 
التماون رشوة ٠‏ وهذه الصورة السيئة جعلت الكثيرين 
ممن یژّمتون بالاتحاد مع مصر يبتمدون عن التماون 
معها درم! لهذا الشك ٠‏ وذکرا أن نور الدين ٠»‏ الذى 
تعتمد عليه مصر هناك . ضعيف وليست له شخصية 
والملتفون حوله قلة لا تذ کر ٠‏ وخلصا من ذلك الى أن 
الأمل فى اتصاد مصتی مع السودان قد آصبح ضعيقا 
للناية ء ولیس هتاك من حل غير اعلان استقلال 
السودان ۰ 


وفى تفس الیوم شرح صلاح سالم الوقف من وجهة 
نظره ٠‏ فاعطی مجلس قيادة الثورة صورة سوداء لما 
يجرى فى السودان » وخاصة فيما يتعلق بثورة الجنوب 
هناك , والدم الذى آریق بين الشماليين والجنوبيين ٠‏ 
وذکر آن ما حدث من اراقة دماء قد التصق به على. آنه 
هو المتسيب فيه » وكان يخشى أن يقوم الشماليون 
بالانتقام من المصريين الموجودين هناك ۰ وآبدی رأيه 
ياعلان استقلال السودان بقرار من جانب مص . حتی. 
یظهر هذا الاستقلال كانه منحة من مصير . بدلا من أن 
يأخذه السوداتيون قسرا عند تقش لصي ٠‏ ثم قدم 


۱۷۹ 


استقالته لجلس قيادة الثووة على آساس اعلان استقلال 
السودان 8 


وفی اليوم التالى دعى أحمد قاسم جودة » الصحفی 
يجريدة الجمهورية » يطلب من أنور السادات » لاعطاء 
صورة لمجلس قيادة الثووة عما لمسه فى الخرطوم آثنام 
زيارته الآخرة - وقد روى أن سمعة مصر هناك أصيحت 
سيئة للفاية يسبب الرشوة التى تعطى وتبقل لكل 
انسان حتى فى الشار ع - على حب قوله !- مما دعا 
التاس الى الشك فى كل من يتكلم آو يدعو الى الاتحاد 
مع مصی - وقال ان المسئولين السودانيين يهاجمون 
مص بأقسى الكلمات فى الحفلات الر‌سمية وحتى فى 
البرلمان السودانی نقسه ء وآن كل السئولین‌قد ساءهم 
هاجتا عفن لماعل اتف اة لاف اعد 
المصرية » وقد آضر ذلك بالملاقة بين البلدين - وقال 
آحمد قاسم جودة ان الكل فى السودات أضبح يدعو الى 
الاستقلال . و آن نور الدين ۰ الذی لا يزال واقفا مع 
مصر ضمیف ولا شخصية له » وأن جبهصه فى البرلان 
السوداتی لا تتمداه هو و شخص واحد ققط ٠‏ وآشار 
من طرف خفی الى آن السودانیین قد فقبوا الثقة فى 
صلاح سالم + واقترح آحمد قاسم جودة بان یصدر بیان 


۱۷۷  ةيوذكأ‎ 


من عبد الناصی يصرح فيه بآن مصی لن تتدخل فى شئون 
طيبة یاخوانهم السودانیین ٠‏ 


وقد استدعی مجلس قيادة الثورة كلا من عبدالفتاح 
حسن ۰ نائب وزير الدولة لشئون السودان » وحسين 
ذو الققار صيرى » عضو «لحنة الحاكم العام» بالسودان » 
لشی ح الظر وف التی جعلت الحزب الاتحادی السودانی 
يتحول من دعوته الى الاتحاد مع مص الى الدعوة الى 
الاستقلال ٠‏ فأثار هذان كل التقاط السالفة الذکر > 
وانتهيا الى أته آصبح لا آمل هناك يرجى فى الاتحاد » 
بل سيطالب السودانيون كلا من مصر وانجلترا باعلان 
استقلال السودان يوم ۱ نوقمیر ء وهو اليوم المحدد 
لجلاء كل من الجيش الصری والجيش البریطانی من 
السودان ۰ واقترح عبد الفشاح حسن اعلان مصی 
استقلال.السودان قورا 2 حتى یصیح وكأن مصر هی 
التى آخذت هذه الخطوة قبل تقریر المصير لاثبات حسن 
نيتها . ولاعادة الثقة بين البلدين » يدلا من أن يحصل 
السودان على استقلاله رهم ارادة مصر , وعلى أن تقوم 
مصر بعمل ميثاق وطتى مع كل زعماء السودان يتم فيه 


۱۷۸ 


معاهدات أو آحلاف عسکرية مع أية دولة أجتبية ۰ 


على هذا التحو آصبحت السألتان الطروحتان أمام 
مجلس قيادة الثورة فى آواخر آغسطس ۱۵۵ هما : 
استقالة صلاح سالم » و اعلان استقلال السودان ۰ وقد 
قبل الجلس استقالة صلاح سالم » على الرغم 
من اعتراض عيد اللطیف الیفدادی وکسال الدين, 
حسين وحسن ایراهیم » على آساس أن « صلاح لم يكن 
الا منقذا لسياسة الجلس فى السودان » ولم تكن تلك 
السياسة سیاسته هو ء وان كان قد أخطأ فى التتفیذ!» ٠‏ 


فقد رأينا أن جميع الآراء التی تحدثت آمام مجلس 
قيادة الثورة قد أجمعت على ضرورة ذلك »> اثياتا حمسن 
نية مصی و تو طیدا لملاقتها پالسودان ۰ ولكن الجلس 
رفضها لسيبين سوف يقف التاریخ عتدهما طويلا : 

أولهما ‏ أن وسائل الاعلام المصرية كانت تضلل 
السودان + وعلى حد قول عبداللطيف اليغدادى : « كان 


۱۷۳۹ 


نش وسائل الاعلام عندنا » ء ویالتای « فالامر یستلزم 
ضرورء القيام يعمل تمهیدی پسبق هذا الاعلان‌الشتو ح. 
حتى لا يصدم الى أى العام عتدما يفاجأ بهذه الحقيقة» ٠‏ 


وفى هذا الكلام اداتة كاملة لوسائل الاعلام الموجهة 
من سلطة الدولة . لأنه لو كان مسموحا للصحف بحرية 
الكتابة , لتابع الر آی العام المصرى ما طرآ من تحول فى 
السودان بالنسبة لقضية الوحدة . ولقامت الثورة بهذه 
الخطوة المفيدة التى تصحح أخطاءها ٠‏ 


ثانيا ‏ ما هیر عته جمال عيب الناصر من أن ذهايه 
الى السودان ليعلن من هناك موافقة مصر على استقلال 
السودان » وحتى يصبح هو بطل استقلال السودان هب 
كما طلب صلاح سالم ل سوف یتتج عنه « خساش 
لشخصه داخل مصر » 1 ٠‏ وكان مما قاله انه « من 
الأفضل له فى مثل تلك الحالة أن يذهب الى الكونغو 
ولا یمود الى مصر بعد أن يعلن هذا الاستقلال ۾ ! وكان 
عبد الناصر قد آبدی رغيته فى تولى مسالة السودان 
بنفسه ۰ ثم تراجع عن ذلك > لآأنه ‏ على حد تعبيره س 
موضوع فاشلء وهو لا يحب لنفسه آن يصبح فاشلا»! ۰ 


وهكذا أفلت مجلس قيادة الثورة فر‌صة اعلان 


NA. 


استقلال السودان رغم قناعته الكاملة پاتجاه السودان 
الى اعلان هذ االاستقلال ۰ فکان هذا الخطأ آکبر 
أخطائه ٠‏ 


ومع ذلك فلعل السودان لو كان قد تريث قلیلا فى 
اتخاذ قرار الانقصال . با اتخذه على الاطلاق » اذ 
سرعان ما آسفرت ثورة ۲۳ یولیو عن وجهها التقدمی 
و الوطتی بتأميم قتاة السویس ٠‏ وما سيقها من صفقة 
الأسلحة الروسية . واحتلت بذلك مركن الزعامة فى 
المالم العربی » وأصبحت نقطة جنب قوية لمركات 
الوحدة العربية ۰ وکانت وحدة وادی التیل آجدر 
يالسيق بين جمیع الوحدات التی عقدتها مصير ۰ 


۱۸1١ 


الفصل اقامس 
النزعة الشوفينية وتزبیف التاریخ 


[ يحتوى هذا الفصل عل رسالة من قاری سودانی كجلة 
الوادی تتضمن نقدا لدراسة الدکتور عبد العظيم رمضان + وردا 
من الدکتور رمضان عل هذا النقد ع + 


(۱) لا ۰ يا دکتور رمضان ! × 


بقلم : محمد الأمين اگختار 


آرچو أن تسمحوا لى بتوچیه كلمة قصيرة » يدفعتى 
الى كتابتها ما لمسته من تلوين وتفسب وتزييف لتاريخ 
السودان على يد كاتبكم الدكتور عبد العظيم رمضان ب 
لا فض قوه : 

لقد شيعنا يا هذا من رواياتك التى تصور تاريخ 
هذا اليلد وكأن آبتاءه لم يخطوا حرفا فيه , وكأن دمام 
ذكية لم تسق آرض هذا اليلد ۰ كيف يتستى لك أن 
تصور ثنا_هذا التاريخ وكأنه جزء ثانوى وتابع لتاريخ 
مصر ‏ مع كامل احترامتا لدور الشقيقة مصس فيه 
وما يخرج به القارىء لمقالاتك المسرحية هو انه لولا 


ربوم الوادى فى ألمخحسطس ۱۹۸۰ العدد ۶ الستة الثاضة ٠‏ 


1A0 


تضال الصریین ضد الانجليز فى سبيل هذا اليلد 
هكذا ‏ ها نال هذا البلد استقلاله » وما يقى السودان 
موحدا شماله وجنوبه » وقبل هذا وذاك » لما پرزت على 
آرض الواقع القومية السودانية ۰ وكل ذلك من أجل 
« سواد عيون » الأشقاء السودانيين » وكأتنا لم تدرس 
فى المدارس عن دوافع الفتوحات المصرية والتركية 
للسودان ولم نقرة عنها فى آسفار المؤرخين ء این يا أيها 
الدكتور المزیز دور الشورة المصرية العظيمة التى 
آخرجت القومية السودانية للوجود ووحدت البلاد 
تلقائيا مضذ قرن من الزمان بلا معاهدات توقع 
ولا مفاوضات تدار ء باس الوطتى فحسب ! 


السودانیون فى رأيك کانوا حتی تاريخ الاستقلال 
قصرا آقامت مصی من نفسها قيمة ووصية علیهم وعلى 
مصالحهم . فقد جملت فى احدی مقالاتك من نضال على 
عبد اللطیف وعبد الفضیل الاظ جزءا تابعا ونتيجة 
ولیس سيبا لنضال الساسة المصريين الزعوم من أجل 
استقلال هذا البلد » ونحن لا نرى فى ذلك التضال 
المزعوم الا تکالبا لضم السودان الى مملكة مصی تحت 
تاج فاروق العظم ۰ و العظمة للمولى , لا يقل بشاعة 


۹A" 


ولا یختلف عما سواه من آلوان الاستعمار الا فى ديانة 
ولسان اللستعمرين - 

اتتا آمة ذات تاريخ زاخر منذ قدم التاريخ » لقد 
كانت لنا ممالكنا القديمة والمتوسطة والحديثة ‏ بنته 
ومروى وستار ودارفور ٠‏ ولكن مجريات الأحداث 
السياسية فى العالم فى مطلع هتا القرن هی التى جعلت 
من الساسةالحصريين يتطلعون الى ضم‌السودان الى بلادهم: 
لیس بدو اقع امحبرة وا لاخاء فى الدين واللفة والتاريخ 
الشترت ۰ ولکن ليكون عمقا دفاعیا لهم فى أوقات 
الشدة و لضمان الوارد السنوی من میاه اثنیل و التوسع 
فى آزاضیه وفيافيه الشاسعة عندما تضیق رقعة وادی 
التیل يما رحبت . ويقينى آنه لایزال هتالك من الساسة 
المصريين حتی الیوم مس يتحسر على ضياع السودان 
وانقلابه على السيادة المصرية من آمثال الباشا فوّاد 
سراج الدين ۰ وكنت آرباً يالدكتور عبد العظيم رمضان 
أن يكون تقييمه للسودان والسودانيين هكذا » تبما 
ورعايا لمصر ٠‏ 


كفاك يا هذا تزییفا وتشويها لتاريخ هذا اليلد 
[کثر مما فعلت فقد آدمیت النفوس وآنت تحسب انك 


۱۸۷ 


قصا وتبعا ولا رعایا بهده الصورة الشائعة . ولا آملل 
أن آستر‌سل فوق ذلك - 

أختتم خطابى بالتساوّل . أليس هنا لك من الذين 
خرجتهم جامعاتتا فى السودان من يحملون درجات 
البكالوريوشس والماجستير والدکتوراه والآاستاذية فى 
البلد من یتهض الى حمل لواء تصحيح ما جاء به وشوه 
به الدكتور عبد العظيم رمضان تاريخنا » ونحن آبناء 
ملوك الزمان - هت | والله لاا يصح ودعوة التكامل 
لا يتبغى أن تصب قمیص عام آخر ۰ 

يا أيناء السودان من الورخین » انتی آستفیث بكم » 
مما یطالعنا به د“ عبد العظیم رمضات ! 

ورحم الله امرىء عرف قدر نفسه 


و السلام علیکم 


اش‌طوم . ر 
رئاسة مجلس الوزراء 


۱/۳4۸ 


)۲( النزعة الشوفينية لا تخدم السودان 
بقلم : د ۰ عبد العظيم رعضان * 


ترددت كثيرا قبل أن آرد على الرسالة التی نشی‌تها 
مجلة الوادى فى عدد يوليو الماضى للسيد محمد الأمين 
المختار » يرئاسة مجلس الوزراء بالخرطوم + والتى 
اتهمنی فيها بتزييف وتشويه تاريخ السودان - قالی‌سالة 
لا تتحدث عن مقال معين من مقالاتى التى كتيتها فى 
« الوادى » ء حتى يمكننى الرجوع الى ما كتيت فى هذا 
المقال والتحقق مما اتهمت به + وائما تتحسدث يصفة 
عامة عن جميع القالات - كما أتها لا تورد آنموذجا 
واحدا للتزییف الذی قمت به لوقائع تاريخ السودان » 
وتصحيح الكاتب لهذا التزييف من واقع الوة كقء وانما 


(جو» الوادى قى اغسطس ۱۹۸۰ ۰ 


كما 


تتحدث عن انطباع عام ˆ وقد تعودنا ‏ تحن‌الورخین ب 
على أن تقار ع الحجة بالحجة ء والدليل بالدليلء ولا نقاررع 
انطباعات بانطیاعات ! ۰ 

على آنی قررت أن آرد لثلاثة آسباب : الأولى» أنتى 
شعرت بأنه من حق السید محمد الأمين الختار على ,2 
وقد تایع مقالاتی » آن آرد على ملاحظاته ء تجاو با 
وتقدیرا - ثاتيا » أن القاریء هو فى الحقيقة المرآة 
التی پری فيها الکاتب نفسه » ویمرف آخطاءه 
وصوابه ۰ وحين يتيح آحد القراء الفرصة مشكورا 
للکاتب لری نشسه ء فانه یستحق الشکی ء ویستحق 
الرد على تساوّلاته ٠‏ ثالثا » آنتی شمرت أن السید محمد 
الأمين الختار قد يكون محقا فى انطباعاته التی سجلها 
فى رسالته » واننی قد أكون بالفعل قد سلكت مسلکا 
شيفونيا من حيث آردت أن آکون قوميا ! » وفى هذه 
الحالة فان المسآلة تحتاج مراجعة مع النفس ۰ 

ولكن كيف يمكن أن آكون قد سلكت مسلكا 
شيفونيا و آنا آخدم قضيةقومية ؟ - ريما يرجع السيب 
فى ذلك اذا كان اتهام كاتب الرسالة صحيحا ‏ الى 
الصورة المشوهة التى رسمها الاستعمار اليريطانى 
لخصى فى عيون اخواننا السوداتيين ء والتى تركت فى 


۱۹۰ 


مشاعر پعضهم آثارا حقيقية تجاه اخوتهم المصريين 
فلمل الرغبة فى ازالة هذا الغشاء الظالم الذی دضعه 
الاستعمار » و تصحیح الصورة الشوهة ظلما وعدواتاء 
هو ما وجه اهتمامى ‏ لا تشعوریا ‏ الى ايراز دور 
الصریبن فى مساعدة اخوتهم السودانیین عبی‌الاستقلال. 
ولم يوجه اهتمامى الى ابراز دور السودائيين . لأن 
القضية الاخرة غير واردة » ونضال السعوداتيين من 
أجل حريتهم واستقلالهم هو الاصل فالمرية لا توهب 
واتما توخد » والتضال السودانى من أجل الاستقلال 
فوق كل تشكيك أو جدال ٠‏ 

على أن الخطأ الذى يقع فيه الكثيرون حشا» هو 
فهمهم لقضية الحرية والاستقلال ۰ وقضية القومينة 
والوطنية فى ضوء المعطيات الحالية ء وليس فى ضسهء 
العطیات التاريخية - وتوهم الكثيرين أن هذه المفاهيم 
لدی كل من المصريين والسودائيين فى آوائل هذا القرن. 
هى نفس المقاهيم التى یوس يها العاصی‌ون - وهو آمں 
غیر صحیح ` 

وعل سبیل المثال ء فان مصطفی کامل زعيم وطنی 
یحظی باحترام واعجاب وتقدین مواطنیه » ولکنا لو 
تأقشتا معهومه للوطنية و القومية والحرية والاستقلال » 


۱۹۱ 


پمعیار العصی الحاضر » لحكمنا عليه باخيانة العظمی ۰۱ 
ققد كان يتادى يتبعية مصی لتركيا » ویری أن الدولة 
العثمانية هی صاحبة السيادة الشرعية على مصير , 
ويعتس كل من يطالب بانفصال مصى عن السيادة التركية 
مارقا وخائنا + ذلك أن التمسك بسيادة الدولة العلية 
فى ذلك الحين كان هو الوسيلة لاظهار يطلان الاحتلال 
البريطانى » واخراج الانجليز من مصر , وفى الوقت 
نفسه » فانءالتمسك يهذه السياسة يعنى الولاء للجامعة 
الاسلامية التى كانت آمل الشعوب الاسلامية فى 
الوحدة ء ووسيلتها لمقاومة الغزو الاستعمارى‌الأوروبى ٠‏ 
وكان الاحساس العام أن الانفصال عن الدولة العثمانية 
هو أقرب طريق للوقوع فى قبضة الاستعمار تهائيا - 


وكذلك الحال بالنسية للأحرار العرب فى المشرق 
العربى ء الذين خاضوا النضال للتخلص من الخليفة 
عبد الحميد الثانی العثمانى ۰ فقد كان قصارى جهدهم 
فى آوائل العشريتات يتمثل فى المطالية باکم الذاتى 
قى اطار الدولة العتمانية ٠‏ وظل هو الطلب حتی اتعقاد 
الو تس العر بى الأول فی مارس ۱٩۱۳‏ ۰ حين قرر أن 
الأمة العر‌بية انما تريد أن تستيدل بشکل الحكم القاسد 
الندى يكاد يودى بالدو ل2 العثمانية حكما يقوم على قاعدة 


۱۹ 


اللامركرية 2 ولا ترید حکومة تركية أو ع بية » وانما 
وة مقما نیا شاو فیها جمیم النثماتيين ف دعر 
والواجپات - وعدا النهوم فى ضوء السایب اغالية 
للوطنية والقومية والحرية والاستقلال يعد خيانة عظمی. 
لأته يتمسك بالسيادة العثمانية على الشموب العربية ۰۱ 


و يالنسبة للسودانیین فى العشر ينات والثلائینیات 
والأر بعينيات ۰ فان الوطنية و الرية فى نظر الخالبية 
الساحقة الواعية منهم > لم تكن تتحقق بالانفصال عن 
مصير ء وانما يالاتحاد مع مص - لأآن القبول بالاتفصال 
عن مصر يعنى بالتالى القيول پانقصال شمال السودان 
عن جنويه » كما يعنى اتفصال نضال الشعب السودانى 
عن تضال الشعب المصرى من أجل الحرية والاستقلال 
و التشلص من الاحتلال اليريطانى » وکل هذا لحساب 
الاستممار ولیس ساب الاستقلال ٠‏ 


ومن تم > فلم يكن المصعريوت وحدهم هم الذين 
کاتوا يطاليون يوحدة مصير والسودان تحت تحت العباج 
المصرى ۰ « تكالبا منهم على ضم السودان الى مملكة 
مصر» كما يقولالأخ محمدالأمين ‏ بل کان‌السوداتیون 
آیضا یطالیون آیضا ويلحون فى هذا المطلب ء لأآته كان 


۱٩۳۲ - آکتوبة‎ 


الوسيلة الوحيدة للتخلص من الاحتلال الجاثم على 
صدور کل من المصريين والسسوداتيين على السواع ۰ 
وعتدما خرجت مظاهرة طلبة المدرسة الحربية فى 
الخرطوم فى صباح أحد أيام السبت من شهر أغسطس 
غ1 ء كان الطلبة السودانيون يرددون الهتاف بحياة 
فواد الأول ملك مصى » ويالحرية وسقوط الاستعمار ۰ 
ویمکن للخ الختار الر‌جوع الى الورخین السسودانیین 
للعحقق من أن هذا الکلام ليس فيه تزييف لتاريخ 
اتسوا * وقد كان ممم فد الل من شاك لليسة 
المدرسة الحر بية أن زج الا نجلين بهم فی‌السجن وألمقوهم 
بيقية سجناء الثورة السودانية فى كوس ٠‏ 


وقد اتهمنى كاتب الرسالة يأنى زورت تاريخ 
السودان حين جعلت نضمال على عبد اللطيف 
وعيد الفضیل ألاظ جرءا تابعا لما أسماءه م ثضال 
الساسة الص‌یین » وليس « تضال الشعب المصرى » - 
وقال انى جعلت من مصی قيمة ووصية على السودانيين 
وعلى مصالحهم ! - 


اما آن نضال السودائيين كان تايعا لنضالالمصريين» 
قهنه مسألة تحدد ها تواريخ الثورات - فقد كانت ثورة 
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المصسريين فى سنة ١5١5‏ ۰ وکانت ثورة السودانیین 
فى عام ۱۹۲۶ ء وکانت لها جذور فى عام ۱۹۲۲ 
تعمثل فى حركة على عبد اللطيف * ولم أكن أنا الذى 
أتبعت تصال السودانيين لنضال المصريين ء وانما كان 
السياسيون السودانيون يسلمون بذلك + لأنه حقيقة 
تار يخية لا مماراة فيها - وقد كتب الأستاذ أحمد خر 
فى كتايه الهام عن «تاريخ حر كة الخريجين وتطورها فى 
السودات » أن حركة اليوز باشى على عبداللطيف ۰ كانت 
فى مجموعها صدى سودانیا للحركة التحريرية التى 
تهض بها الصی‌یون قى الشمال ۰ وكانت ترمى لاشراك 
السودانيين على مر آی ومسمع من العالم فى نضال وادى 
الثنل ضف الاستعمار البی‌یطانی ء وتسجيل سخط 
السودانیین واعتر اضهم على بقاء الانجلیز فى شطری 
وادی النیل - وکان شعار السودانیین كما كان شمار 
المصريين آتذاك : « تحیسا مصير » ۰ وربما كان الأخ 
محمد الأمين الختار آکثر وطنية من الاستاف آحمد خر 
الحامی » ولکته لیس آکش سودايية منه ! - واةا كانتت 
هذه هی الحقيقة التاريخية . فمن متا يزيف تاريخ 
السودات ؟ ˆ 


لا حاچة اذن مساسية السید الختار مما قد کون 


آکذو بة الاستعمار بت ۷۱۹۵ 


قد آبرزناه فى مقالاتنا من نضالالمصريين ضد الانجلیز 
فى سبیل السودان ۰ فمفهوم الوطنية و القومية والرية 
والاستقلال لدی كل من المصريين والسودانیین فى ذلك 
الوقت » كان یختلف عن مفهومه الحالى - ومن حسن حظ 
المصريين والسودانيين آنه كان يختلف . فلو انفصل 
تضال الشمب السودانی عن نضال الشسعب المصرى 
لکانت لذلك آباره الحتمية ساب الاستممار ٠‏ 


نعم من حسن الظ أن مفهوم السودان للحرية فى 
لمك الرحلة التاريخية كان يعنى الوحدة لا الانقسام - 
وليت الامة الس‌بیة لم تبتل يدام الانفصال الذي آصاب 
السودان يعد ذلك » اذن لا تخولت الحدود الكرتوتية 
التى وضمها الاستعمار يينها الى حدوه خرسانية پفعل 
آبنائها > ولقامت فى الشرق الأوسط دولهة عربية کبری 
ترث مکان الدولة المثمانية فى التصدى للاستممار . 
و تکرس امكانياتها لخدمة شعويها ۰ بدلا من التفتت 
الحالى الذدى آصاب شعو بنا بالهوان » ومكن للصهيو نيين 
من رقاب شباينا ء وألق بنا ثلاثة هزائم فى ثلاثة 
حروپ متوالية ` 

ولکن الکثرین فى السودان » وقی مصر » وفی 
کف مق اتاو الشالم الفرى > دام ياهال 
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ویرون فى هذه الانفصالية منتهی الحرية والاستقلال ء 
مع آنها فى حقيقةالأمر لا تتعدی حريةالحكام واستقلال 
الحكومات » لا حرية الشعوب العربية واستقلالها , 
والأخطى من ذلك حين يريد البعض - كما يفمل الأخ 
محمد الأمين الختار - تاصیل الانفصالية على حساب 
التاريخ وعلى حساب کل الحقائق التاريخية » فیتحدث 
عن الأمة السودانية كما لو كانت تعيش فى منطقة غير 
المنطقة العربية ولا تربطها بشعوبها ما تربطها من 
روابط وصلات وثقافة مشتركة ونضال مشترك ولغفة 
مشتركة ودين مشترك* فهو يرفع نفمة الفخر يقوميته 
السودانية عالیا بقوله : « اننا آمة ذات تاريخ زاخس 
منت قدم التاریخ ٠‏ لقد كانت لنا ممالکنا القديمة 
والمتوسطة والحديثة : بنتة وس‌وی وسار ودارفور ٠»‏ 
ليث الأخ محمد الأمين الختار تحدث عن القومیة العر بية 
ووحدة شعبی وادی الثیل ء والروابط والصلات 
والنشال المشترك لشعوب هذه المنطقة ء بدلا من الکلام 
عن القومية السودانية والقومية المصرية وعلاقات 
السيطرة والثبعية بين شعيى وادى التیل ! ٠‏ 

ومن الخریب أن الشعب السودانى بالذات ريما 
كان اكش شموب المنطقة العربية حاجة لاعتناق مفهوم 


۱۹۷ 


قومی واسع لقضایا الوطنية والقومية واس‌یه 
والاستقلال ٠‏ فلو ان هذا القطی الشاسیم الغتی 
باشرات و الثروات الادية واليشرية كان جزءا من دولة 
عربية کبری + لما تمطلت طاقاته الانتاجية كما تتمطل 
الآن يسبب تقسن رءوس الاموال الاستثمارية ية 
ایثار رءوس آموال البترول العی‌بيسة الاسستشمار فى 
بنوك الو لایات التحدة و آوروبا يدلا من استشمار‌ها فى 
تنمية السودان ريقية آوطان العالم الع بى - 


وهذا يجعلنا نقول ان النرعة الشوفينية الحالية 
ألتى تسود كثيرا من الأوساط السودانية » هی نزعة 
موسفة للناية » لا تخدم آهداف السودان ومصاله + 
ومن سوء حظ السودان » كما آته من سسوم حظ 
الشموب العر بية جمعاء » آنها تنقل الأيديولوجيات عن 
الغرب بعد فوات الثوان ء ویعد أن تکون قد استتفدت 
آغراضها وكسدت فى بلادها ۰ فقد تقلت اللیبر الية 
يعد ظهور عيوبها ومخاط‌ها ویمد أن برزت 
الاشتراكية ۰ و نقلت القومية الضيقة يعد ظهور عیو بها 
ومخاط‌ها أيضا + و بعد پروز الاتجاهات الوحدوية فى 
دول أورويا الغر بية التی جملت متها الآن وحدة 
اقتصادية متكاملة جديرة بالاحترام - ولا نستطيع أن 


١3548 


تدين الشاعر القومية الاقليمية فى أى يلد من البلاد 
الس بية » ولکنا ندینها یکل شدة اذا هی اتخذت شکلا 
یقطع الطریق على وحدتنا اسکسری » ویتضاقض مع 
القومية الأم وهى القومية الغ بية » واذا هی استخدمت 
سلاح التاریخ فى تشویه العلاقات بين الشسموب دون 
فهم للحر کة التاريخية الکبری وخصائصها المميزة . 
ذلك أن أية اساءة الى الاضی هى فى الوقت نفسه اساءة 
الى الحاضر ! ˆ 


۱۹۹ 


مر جع الکتاب 


( اولا ) مصادر اصلية 


: ونائق رسمية‎  » 


- تقر بر السار الدون حورست ص « الماليه والادارة والحالة 
العيومية فى "السودان سنة 35:۸ 
( مطبعة القطم )2 
قرور الفيكونت کتشنر عن « الالية والادارة والحالة العمومية 
فى مصر والسودان سنة ۱۹۰۷ ۰ 
( مطبعة القطم ۱۹۱٤‏ ) 


- الحكومة المصرية » مجموعة القوانين والمراسيم والاوامر الملكية, 
الحلد الاول سئة ۱۵۹۲۵ ۰ 
( الطبعة الأميرية ) 
. رئاسة مجلس الوزراء : قضية وادی النيل مصر والسودان 
الدکتور عبد الرازق آحمد ١‏ لسنهوری 
( الطبعة الأميرية ١919‏ ) 


الکتاب الابیض الصری عن « القضية المصرية ۱۸۸۲ - ۱۹۵۶ ۱ 
( المطبمة الأمبر ية ۹۵۰۵۰ ) 


الكتاب الاخضر الصری عن « السودان من ۱۲ قبراير ۱۸۶۱ الى 
۲ فبرایر ۱۹۰۲ » 

( القاهرة : المطبعة الآميرية ۱۹۵۲ ) 
مجلس الشيوخ : قانون رقم ۸۰ لسنة 1995 بالموافقة عل 
معاهدة الصداقة والتحالف بين مصبر وبر بطا نیا العظمی 5 

( المطبعة الأآميرية ۱۹۳۷ ) 
والرابعة والخامسة ( ١5‏ مجلدا ) ٠‏ 
ل مد کرات ومصادر معاصرة : 
محزون : ضحايا مصر فى السودان وخفايا السياسة الانجليزية 
( الاسکندریة ۹۲۵ ) ء 
مذ كرات عبد اللطیف البدادی ز الکتب الصری الحدیت 
٠ (VY‏ 


( 'ثانيا » دراسات 


ابراهیم محمد حاج مو سی > الدکتور : التجربة الديموقراطية 
وتطور نظم الحکم فى السودان » رسالة دکتوراه فى الحقوق 
ر جامعة القاهرة - كلية الحقوق ۱۹۷۰ ) ۰ 


۳۰ 


أحمد حمروش : مصر والسودان کفاح مشترك ( دار الهسلال 
٠١) ۰‏ 

ب أحمد خير : كفاح جيل ٠‏ تاريخ حركة الخريجين دتطورها 
فى السودان ( القاهرة ء دار الشرق ۱۹۶۸) ۰ 

ب أحمد زشدی صالح : هسالة السودان ( القاهرة ء بدون تاريخ 
( ۱4۶۵ - ۷۹۶۵۲ ؟) ۰ 

داود بركات : السودان الصری ومطامع السياسة البريطانية 
ر الطبعة السلفية بیصر ۱۹۲۶ ) ٠‏ 

۳۷ عبد العظیم رمضان ۰ الدکتود : تطور الح ركة الوطئية في مص 
۸ - ۱۹۲۲ ( القاهرة ١‏ دار الکاتپ العربی 1١9548‏ ) ۰ 

_ عبد العظیم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر ۱۹۲۷ . 
۸ ( مجلدان ) وبروت ۱۹۷۲ ) ۰ 

- عبد العظیم رمضان : الجيض الصری فى السياسة ۱۸۸۲ ب 
5 , الهيثة الصرية العامة للکتاب 1۹۷۷ ) ۰ 

مس عمر محمد عبد الله : معركة البرلان السودائی ( القاهرة ء 
مطبعة التحرير ۱۹۵۶ ) * 

محمد سليمان : اليسار السودانى فى عشرة أعوام ۱۹۵۶ ہ 
۲ ( مكتية الفحر ۳۳ وادمدنی = السودان کے مطا بع سحل 
العرب بالقاهرة ٠ ) ١91١‏ 

سب مجمد عمر بتسار : جنوب السودان 3 دراسة لأسباب الدزاعء 

ترجية آسعد حلیم ( القاهرة : ٠ ) 1۹۷١‏ 

محمد فؤاد شکری , الدکتور : الحکم الصری فى الس ودان 
ر القاهرة ء دار الفکر العربی ۷۲۹۶۷ ) ۰ 


محمد فوّاد شکری > ال کتور : مصر والسودان ۱۸۲۰ = ۱۸۹۹ 
( دار العارف ۱۹۵۷ )° 


ب مکی شبيكة ۰ الدکتور : السودان عبر القرون ( بیروت ۰ دار 
الثقافة ۱5۹۲۵ ) ۰ 


ر ثالثا » مراجع اجنبية 


۱ - وثائق غير منشووة : 

ت مجموعة وثائى ورارة الشارحية المر بطانية عن er‏ والسودان. 
والصورة بالیکروفبلم بكلية آداب عين شمس ٠‏ 

—— Puplic Reocrd Office,438, F. O. 407-217. ( 1237-6-16 ۰ 


Egyptian Army. 


— Comer, The Earl of Morderm Egypt ( London 1911 (۰ 


— Wingate, Major F.R., Mahdism and the Egyptain Sudan. 
( London1891 ( 


من اهم اعمال الولف 


تطور الحركة الوطنيه فی مصر ( ۱۹۱۸ ۱۹۴۳٩1‏ ) 

( القاهرة : دار الكاتب العربى 1554 ) ۰ 

تطور الحسركة الوطنية فى مصر ( ۱۹۳۷ - ۱۹۵۶۸ - 
مجلدان ٠‏ 

( روت : داد الوطن العر بی ۲ )2 * 

الصراع الاجتماعی والسیاسی فى مصر . من ثورة يوليو ال 
آزمة مارس ۱۹۵۶ ۰ 

( القاهرة : مکتبة مديولى ۱۹۷٥١‏ ) 

عيد الناصر وازمة مارس ۰ 

1 القاهراة : دار روز الیوسف ۷۹ * 

البحیشی الصری فى السياسة ( ۱۸۸۲ ۱۹۳٩‏ ) ۰ 

( القاهرة : الهیثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷ ) ۰ 


۲ سم 


— ۷ 


۳ 


صراع الطبقات فى مصر ( ۱۸۳۷ ٠ ) ١۹٥۲‏ 

( بروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۸ ) . 
الصراع بين الوفد والعرش ( ۱۹۹۳۹ ۱۹۲۹ ) ۰ 

( يروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۹ )۰ 
القکر اللوری فى مصر , قبل ثور ۲۳ يوليو ٠‏ 

( القاهرة : مكتبة مدبولى ۱۹۸۱ ) ۰ 

المواجهة المصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر ( ١9539‏ ب 
٠ ۹‏ 

( القاهرة : دار روز الیوسف ۱۹۸۲ ) ۰ 

الآخوان المسلمون والتنظيم السرى * 

( القاهرة : داد روز الیوسف يثابر ۱۹۸۲ ) ۰ 


الصراع بين العرب وآوربا , من ظهور الاسلام الى انتهاء 
الحروب الصليببة ٠‏ 


ر القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۳ 
0 القاعرة : مکتبة مدبول 5185 ¢ * 


مذ كرات السياسيين والزعماء فى مصر ٠‏ 


. ( القاهرة : دار الوطن العربى ۱۹۸٤‏ ) ° 


5ت 


تحطيم الآلهة م “حرب وليو ۱۷ 
( القاهرة : مكتبة مدبول ١198414‏ ) ۰ 


۵ - العزوة الاستعمارية للعالم العربی 2 وجركات لقاومة ٠‏ 
( القاهرة : دار المعارف ١985‏ ) ۰ 
5 ب مصر فى عصر السادات * 
( القاهرة : مكتبة مدبول ٠ ) ١585‏ 
۴ مذكرات سعد زغلول ۰ تحقيق ( القاهرة ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۸۷ ) ٠‏ 


1 مصطفی كامل فى محكمة التاريخ » ( القاهرة - الهيشبة 
سنة ٠ ) ۱۹٩۷‏ 


- أكذوبة الاستعمار المصرى للسوكان ( القاسرة ‏ الهیشه 
سنة ۱۱۹۸۵۸ ) ° 


۷ س مصر والحرب العالمية الثانية + مع الدكتور جمال الدين 
-السدی والدکتور يونان لبیپ رزق ` 
( القاهرة : موسسة الاهرام ۱۹۷۸ ) * 


۷ نت تار یج آوروبا فى عصر الرأسمالية ۳ مع د“ يونان لییب رزق 
و د" رعوف عباس ٠‏ 


( القاهرءة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲ ) ° 


۳۰۷ 


۳ تاريخ أورويا دى عصر الامبريالية 2 مع د* بونان لبيب ررقف 
ودء روف عپاس * 
( القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲ ) ۰ 


كتنب ترجمة: 


١‏ تاريخ النهب الاستعماری لمصر ( ۱۷۹۸ ب ۱۸۸۲ ) تأليف 
جون مارلو ۰ 
( القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲ ) ۰ 
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الفهرس 


تلديم + مه مج هم و م اماه 

الفصل الأول : محاذير فى كتاب تاريخ السودان : ٠ ٠‏ 

۱ س محاذير فى كتاية تاريخ السودان 6٠‏ ° - 

؟ تب زدود سوودائية + مه هم تناع ما 

۳ ہہ لیست وصایه . يل فرط حرص عل تاریخ 

5 1 ۲ ۲ 3 ۳ ٠ السودان‎ 

الفصل الثانی : أكلوية الاستعمار الصری للسودان : ٠‏ - 
۱ - الفتح الصری للسودان فى ضوه الاستعمار 

المعدسيث ۰ 8 ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۳ ۰ 

۲ سل وود وادى التیسل بين الدادس السياسية فى 

۱ مصر قبل ثورة نو لیر ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل الثالث : دور مصر فى استقلال السودان : ٩۳ ۰ ۰ ٠‏ 
۱ - لعبة فصل الیش السودانی عن الیش الصری ٠‏ ۱۰۳ 
۲ لعبة الجکم الذاتی فى السودان ٠ ٠.‏ ۰ ۰ ۱۰۷ 
۲ ب لعبة تقریر المصوير للسودان ۰ “nw o»‏ ۰ ۱۱۹ 
5 لعبة تقسیم السودان NEY o ۰ 3 ۰ ٠‏ 
الفصل الرابع : انقصام وحدة وادی الثیل + . . ۰ ۱2۷ 
۱ - لمن ذعبت مغائم الاستقلال 9 + . ۰ ۰ ۰ ١58‏ 

۲ ب السئولية التاريخية عن سسقوط وحدة وادی 
التييبل + ° هاه ۰ .۰ . .- No‏ 
الفصل الخامس : النزعة السوفيتية وتزییف التاریغ له ۱۸۲ 
۱ ارت سوداتى N\A ۰ ۰ ۰ ۰ > ۰ ۰ ٠‏ 
۲ ا النزعة الشوفيتية لا نخدم السودان ۰ ٠‏ ۰ ۱۸۹ 
مرجع الکتاب هو هم هم مه مه هم ما oe os‏ ۲۱ 
من ام أعمال الملؤلفاا ۰ 5 3 5 4 : ° ۲.۵ 
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مكنبة الأسرة 


القراءة للجميع 
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بسعرزمزى چنیا واجد 
بمناسبة 
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مطابع 
الهيئة الصرية العامة للکتاب 


To: www.al-mostafa.com 


